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  ا���اق ا����� ��� ا��
ا�� وا������ات

  

   ضرورة التحديد:*المقدمة

في حياة الشعوب    )1(ات تحديد الثوابت والمتغير   عدي 
 لو بقيت الثوابت والمتغيرات     والأمم ضرورة لابد منها؛ إذ    

-ـ حالة سيولة وتداخل واختلاط فإن   في -امع  ذر  من المتع
اضـر أو   حات، وتخطـيط    تحديد أهداف وبناء استراتيجي   

  عمليات التزوير الكبرى التي     وجلّ.  لماضٍ امستقبل أو فهم 
 في ،يتعرض لها تاريخ الشعوب، وسير الأمـم تـستهدف      

 إزالة الفواصل بين الثابت والمتغير من       ،مقدمة ما تستهدف  
 ر الرؤيـة الـسليمة    كوناا، وخلط الأوراق بحيث تتعذّ    م

 ـ  -آنذاك-  فتنعدم ؛والفهم المستقيم  ى البنـاء   القدرة عل
  .هاذين يحتاجان إلى طاقات الأمة كلِّلوالتدبير ال

 أن تجري بين الحـين      -والأمر كذلك -فلا غرابة   
شـعوب، وإعـدام    مـم و  والحين عمليات تزوير لتاريخ أُ    

  لئلا تتمكن من النـهوض ؛ة أو تخريب لها لذاكرا التاريخي 
 ـ  .  أو تعثرت  تبإذا ما كَ   ات تـصحيح   ولذلك فإن عملي

ثوابـت ذلـك    بنقيته، وإعادة الوعي الصادق     التاريخ وت 
ا تعد من أوليـات العمـل   الشعب أو تلك الأمة ومتغيرا   

 اء الفكري الجادات إعادة تشكيل الوعي     ومن ضروري  ، البن
  . من جديد)2(الصادق

م لنا نمـاذج     القرآن ايد قد قد    إنومن ناحيته، ف  
تاريخ  فقد استرجع    ؛عة في عمليات التصحيح التاريخي    رائ

الأنبياء وتراثهم، وقام بمراجعته ونقده، وتنقيته مما أصـابه         
ا  ليعيـده صـادقً  ؛ير أو إضافة أو حذفمن تحريف أو تغي   

دق والحقيقة والكلمـة الإلهيـة       على الص  ا قائم ؛كما بدأ 
ن القسمات، تتميز فيـه ثوابـت        واضح المعالم، بي   ،فقط

ت، وتتميـز   االرسل وثوابت رسالام عن المتغير    الأنبياء و 
يرّة، ومميـزات الأمـم     فيه السنن الثابتة عن القوانين المتغ     

 -هذه الأمم –  لكي تتمكن  ؛)3(وخصائصها الثابتة والمتغيرّة  
  .من ممارسة فعل النهوض واستعادة الدور

 القـرآن الكـريم في      ىدي ـد  إذ نسته -ونحن  
نرجـو  ل -"العراق الحديث"التخطيط لإعادة بناء    موضوع  

 ا من العبث والخلط،        ق إ وفّأن نلى توضيح الصورة التي شا
التمييز بـين  أمر  ( ما يجعل الأمر  ؛وغيرهوالتزييف المقصود   

نـا  عي أن ونحن لا نـد   .  غاية الصعوبة  في )الثابت والمتغير 
سنحدد ذلك بالدقة المطلوبة، بل حسبنا أن نحاول ونفتح         

ين حثين الجـاد  طريق البحث والتفكير الجاد أمـام البـا       
 ـ      فإن ؛كمال ما بدأناه  لاست ق  الـضغوط كـثيرة، وتلاح

الأحداث قد لا يتيح فرصة للـتفكير العميـق في هـذا            
ه  أو إعطائه ما يقتـضي     ،لانشغال الجدي فيه  لالموضوع أو   

  فإن ،وعلى هذا . من الوسائل والأدوات المنهاجية والبحثية    
 الميسور  إن ": بقاعدة ا أخذً ؛مه إن هو إلا جهد المقلّ     نقدما  

  ". ما لا يدرك كله لا يترك جلّهنإ" و،"قط بالمعسورلا يس

 أن نعرض موعـة مـن       -ا المقام هذفي  –نحاول  
الثوابت العراقية التي أحسبها موضع اتفـاق بـين أبنـاء           
العراق؛ بل إن تلك الثوابت هي التي جعلت العراق عراقًا؛          
فتلك الثوابت لا يمكن للعراق أن يكون عراقًا بدوا، كما         

 مدخلاً من أهم    -في نظرنا –كير بتلك الثوابت يعد     أن التذ 
المداخل لدفع فصائل الكيان الاجتماعي العراقي إلى التهيؤ        
للحوار البناء فيما بينها، والاستعداد للاستماع بعقل واعٍ        
وقلب منفتح لمختلف الأطروحات؛ لتحقيق مزيـد مـن         

  .الفهم والتفاهم

ح ولدواعي التنظيم والترتيب، سوف نستهل بطر     
عدد من الأسئلة التي تنظم تحت محاولة الجواب عنها غاية          

  .الدراسة وموضوعها
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  :أسئلة الدراسة

 في الواقع العراقي    )تغيراتمع الم ( هل هناك ثوابت     -1
 يمكن  اا ثابت  شيئً بقِ أن زلزال الاحتلال لم ي     مالراهن، أ 

هل يمكن تحديـد     و للعراقيين كافة أن يلتفوا حوله؟    
دها في خـضم هـذه الفوضـى        هذه الثوابت ورص  

الفكرية والسياسية والعسكرية والاجتماعيـة ومـا       
إليها؟ خاصة بعد تلك المحاولات السابقة والراهنـة        
لتزوير تاريخ العراق والتلاعـب بـه، والمحـاولات         
المستمرة لتخريب ذاكرته؟ أم أن ذلك قد أصبح بعيد         

  المنال؟

 ـ      ناوإذا أوصل  -2  ؛ة البحث إلى أن هناك ثوابت عراقي
 والاسـتدلال لهـا،     فهل يمكن دعم هذه النتيجـة،     

 عقَ وإذا تبين أن هناك ثوابت عراقية، وو       ؟وإثباا أولاً 
بعـضها،  نوع من الاتفاق الوطني عليها أو علـى          

 فما هي هذه الثوابت     ؛وأقيمت الأدلة على وجودها   
التي سنوردها في هذه الرسالة؟ وكيـف يمكـن أن          

  تجتمع الكلمة عليها؟

 والنبـوات   د القرآن ايد إنتاج تاريخ البشرية      أعا -3
تمكن من وضعه في حالـة      و والرسالات التي جاءا  
 كليـة   ؛سائر عمليات التزوير  الصدق، وتطهيره من    

هل يمكن الاستفادة ذا المنـهج      ف . جزئية مكانت أ 
القرآني في إعادة كتابة تاريخ العراق، وتنقيـة هـذا         

ذف منـه، أو     أو ح  ضيف إليه التاريخ من سائر ما أُ    
ف فيه؟حّر  

  :رد الشكوك أو الشبهات

واعتبارهـا  " عربية العـراق  "هناك من يشكك في      -1
  فكيف يمكن ؛ا من الثوابت العراقية صفة أساسية وثابت 

دحض هذه الشبهة؟ وإزالة مـصادر التـشكيك في         
عربية العراق، وإعادا إلى موقعهـا الـسليم بـين          

 ؟الفرقـة والاخـتلاف   الثوابت العراقية قبل وقوع     
وكيف يوفق بين ثابت العربية، وتنوع أعراق وأديان        

  ومذاهب الشعب العراقي؟

2-        نة والـشيعة    هناك من يرى أن الخلاف بين الـس
 عقيـدي   لاف متجذر وراسخ، وأنه خلاف ديني     خ

ما نصيب هذا التصور مـن      . مذهبي، وإثني كذلك  
 بين   وكيف يمكن توضيح هشاشة الاختلاف     ؟الحقيقة

 في أصله وفي العراق   –كيد أنه   و، وت نةالشيعة والس-
 وأنـه لا    ،لا يتجاوز الفروع إلى الأصـول     خلاف  

يختلف في حجمه ومستواه عن اختلافـات الـرأي         
؛ شيعيا كان   والمذاهب الفرعية داخل المذهب الواحد    

  ؟أم سنيا

 يرى البعض أن العراق بلد قابل للقسمة بطبيعـة          -3
 ما نصيب هذا    ؛فيته الطبيعية راجغرافيته البشرية، وجغ  

التصور من الصحة؟ وكيف نثبت خطأ هذا الـرأي         
وخطله، ونبين أن العراق غير قابل لذلك؟ ولـو أن          

لما بقي قطر علـى وجـه الأرض      هذا المنطق مقبول    
حيث لا يوجد قطر واحد مهما صـغر لا          ؛اموحد 

تختلف طبيعة مناطقـه، ولم يتـداخل في جغرافيتـه      
  .وب أخرىالسكانية مع شع

 كيف يمكن تعالي الجميع على جراحات الماضـي،        -4
وإعادة حالة الصفاء والإخاء بين السنة والـشيعة، ثم      

وتوسـيع  والتركمان وغيرهم،   بين العرب والأكراد،    
ق دوائر الخلافات ووضعها    يدوائر المشتركات، وتضي  

في حجم طبيعي لا يسمح بتحويل ذلك إلى قنابـل          
ا وتفجيرها ساعة يـشاء     موقوتة يمكن الكشف عنه   

؟  لتفريق الكلمة وتدمير الوحدة الوطنيـة أعداء البلاد 
كيف يمكن إعادة بناء صلات القربى ووشائج الإخاء        

التعـدد إلى ميـزة للمجتمـع      ليتحول هذا التنوع و   
   وسلبيات؟ ء لا إلى عب،ة وإمكانيالعراقي
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  :ةالثوابت العراقي -الجزء الأول

 الثوابت العراقيـة   ي بأن ع أن أد  ء أود بادئ ذي بد  
 في هذه الثوابت    -امؤقت-يمكن حصرها   الأساسية الكبرى   

  : التاليةثلاثةال

  "ة العراقعربي "-الثابت الأول

 ") الفتح الإسلاميمنذ(إسلامية العراق  "-ثابت الثانيال

في الأديان والمذاهب   (" ع العراقي التنو "-الثابت الثالث 
 في  )والأعراق واللغات وطبيعـة الأرض    

 "الوحدة الوطنية"إطار 

 منـها،   الثوابت الكبرى لا يمكن تجاهل أيّ     وهذه  
وكل تجاهل  . ت الظروف ولا التقليل من شأا مهما كان     

 ،ا يحدث خلـلاً كـبير     -اءًكلاً أو جز  - منها   لها أو لأي  
 ـ"ويكون مصدر انعدام تـوازن في         وفي  ،"ة العـراق  هوي

 ـ  "  التـوازن في  وإذا اختـلَّ  ". ةمقومات الشخصية العراقي
 إقامة كيـان    ت استحال ؛الشخصية والهوية أو في إحداهما    

متماسك يستطيع توفير مقومات مجتمـع، أو مكونـات         
وفي هـذا العـرض الـوجيز       . دولة، أو شروط استقرار   

 لتحصل القناعـة لـدى      ؛بتسنفصل القول في هذه الثوا    
، ولعلـه يقـع      حقيقية لا مفتعلـة    الجميع بـأا ثوابت  

 عـن   افاق على إبقاء هذه الثوابت بعيـد      ت أو الا  الإجماع
المساومات السياسية والصراعات الحزبيـة والطائفيـة في        

 بحيث تبقى القضايا السياسية قابلـة   ؛الحاضر وفي المستقبل  
  . في إطار الحوار الداخلي المخلصللتفاهم وممكنة المعالجة

   )4("ـة العراقعربي "-الثابت الأول

صفة طارئة، أو   " راقعربية الع  "يخطئ من يظن أن   
يـون أن  أا مجرد لون أو ثوب مـستعار يـستطيع العراق       

ا صفة أو صبغة طرأت     وا؛ لأ ءيرتدوه، أو يخلعوه متى شا    

 ، بعد الفتح الإسلامي-المخطئينبحسب ظن هؤلاء – عليه
 فالتاريخ يخبرنا أن الهجرات     .صر القوميات أو بعد بروز ع   

ت قبل  بعمقه، قد بدأ  ة من جزيرة العرب إلى العراق       العربي
وكانت الهجرة  .  ببضعة آلاف من السنين    υ ميلاد المسيح 

 وهؤلاء العرب الذين    . قبل الميلاد  2500  في العام  الثانية
م المقام في أعماق العراق هم الذين شادوا أعظـم     استقر 

". الآشوري"ثم  " البابلي"ثم  " كديالعهد الآ "الحضارات في   
ت الفتح الإسـلامي بقليـل أو       وتعد الهجرات التي سبق   

صهي الهجـرات العربيـة      ،ءت بعده بقليل  بته، أو جا  ح 
 حيث انتشر الإسلام في كل أرجاء العـراق، وتم     ؛الأخيرة

 لما برزت عليه عنـد نـزول        اة العربية فيه وفقً   تجديد اللغ 
ن ايد في تطوير اللـسان  القرآن الكريم، واتضح أثر القرآ   

 في نـشأة    -بعـد ذلـك   -  الأثر أكبر مما كان له     ؛العربي
الكوفة والبصرة النحويتين فيما بعد، إضـافة إلى         مدرستي 
في الكوفة والحيرة قبـل     " مدرسة الكتاتيب العربية  "وجود  

  .)5(لامالإس

 ولم تكـن    ما كانـت  " ة العراق عربي "لذلك فإن 
    قضية طارئة أو صفة عفهي صـفة لازمـة      ؛ةة لاحق ضير 

 لأي  -بأي حـال  - تتسع   لاة العراق و  وعربي. وجوهرية
 بل هي مضمون فكري ثقافي      ؛مضمون عرقي أو عنصري   

 ايـد،   يشتمل عليه لسان خالد خلَّده القـرآنُ     حضاري
ة أهل ذلك اللـسان    بي وعربي وسيبقى القرآن واللسان العر   

متلازمة لا تنفك ولا تنفصل حتى يوم الديناأمور .  

 في  ته، ولم ينسلخ منـها لا     ولم يفقد العراق عربي   
في حالات السيادة والاسـتقلال     سلم، ولا   في  حرب ولا   

فعندما سـقطت بابـل     . في حالات الغزو والاحتلال    ولا
أي (ت بلاد بابـل وآشـور       تحت حكم الفرس وأصبح   

ة، وهيمنت الدولة    الإمبراطورية الفارسي   من ا جزءً )العراق
 كانت بلاد الرافـدين     ؛اطوريةالساسانية على تلك الإمبر   

قسم ولقـد شـاد    .  منها بجذورها وثقافتها ولغتها    اا مهم
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لساسانيون عاصمة ملكهم الشتوية في المدائن التي كانت        ا
اصـمة  الع( من بغـداد     اتقع قريب  و ،)6("توسفون"تسمى  

 ـ وتسمى حالي  )الحالية للعراق   إلى  نـسبةً " سلمان باك "ا ب
 الذي له مسجد وضريح     يالصحابي الجليل سلمان الفارس   

- في الجنـوب     )7("الحـيرة "انت منطقة   وك. يزار هناك 
، وعـرف   "بنو تنوخ "عرب هم    يقطنها نصارى    -آنذاك

 ـ وكانوا يدينون بالطاعة لملـوك  . )8("اللخميين"ملوكهم ب
الفـرس وسيطرم، ومن أشـهر ملـوكهم النعمــان      

والمنـذر الثالـث    ) م 400(صـاحب قصر الخورنـق     
مـاء  "عرف لدى العرب باسم     والذي  ) م550-554(
-580( وولده عمرو بن هند والنعمان الثالث        ،"سماءال

 الشاعر العربي المشهور    أشعر شعراء بلاطه  كان   و .)602
 تلك كانت حالة العراق بصورة عامـة      . )9(النابغة الذيباني 

 العـراق لغتـه      لم يفقد  ؛ثناء الهيمنة الفارسية الساسانية   أ
 احتلال مستمر كالاحتلال    ته حتى في ظل   العربية ولا هوي  

  .)10( الطويلفارسيال

ة دولـة  يكديون ذوو الجـذور العرب وقد أسس الآ  
وكانـت  .  قبل الميلاد  2360عالمية في حـدود سنـة     

منذ ذلك  - فضمت البلاد    ؛ مفتوحة الآكديةحدود الدولة   
 موجات من الهجرات العربيـة  -التاريخ أو قبله بألف عام    
 هذه الهجـرات  . "الدولة العالمية "التي ساهمت في تأسيس     

  العراقي كانت تتدفق من شمال الجزيرة العربية إلى الجنوب       
على امتداد ر الفرات، ومن الغرب إلى الشرق عبر شمال          
بلاد ما بين النهرين، ثم إلى الجنوب على امتداد ر دجلة،           
وقد استقر المهاجرون في الأصقاع الـشمالية أول الأمـر         
 حتى إذا اكتظت وازدحمت بمن فيها أخـذت الموجـات         

 ـجه إلى المناطق الوسـطى ثم الجنوب      التالية تت  وتلـك  . ةي
الهجرات كانت تأتي بشكل سلمي، وتمتـزج بـذراري         

لموجات السابقة، وبخلائف الـسومريين أبنـاء الـبلاد         ا
ين الذين لا تتوافر وثائق كافية لتوضيح جـذورهم         الأصلي

 عـن   ا أميل إلى أم لا يختلفون كثير      وتاريخهم، وإن كنت  
لم ينشأوا من فراغ، ولكـن لقلـة         كديونفالآ. الآكديين

دة لصلتهم بالجزيرة العربية وقبائلها وألـسنة       الوثائق المؤكِّ 
الحقيقية " ة العراق عربي" اعتبرنا بداية     ولهجاا تلك القبائل 
  .)11(من الآكديين

 2284-2340سـرجون   " بقيادة   الآكديين إن
ق  وتحقي أول من نادى بتوحيد الجنس البشري     كانوا  " م.ق

قافـة   ونادوا بنـشر الث    ،لأرض كلها السلام والازدهار ل  
  .العدل والقانون والحضارة بين البشر، وإقامة

  الدولة الآكدية  "الكوتيين"فت غزوات   وحين أضع 
" الأموريـون "أو  " العموريون"وأدت إلى تمزيقها استطاع     

انوا يتكلمـون   كوهم الذين   )  م . ق 2000 -1400(
أن يعيدوا  ة  ذات الأصول العربي   وينتمون إلى    الآكديةغة  الل

عاصمة " بابل" واتخذوا من   ،"سرجون العالمية "تأسيس دولة   
حمـورابي  " إلى    الأمـر  لها، واستمروا كـذلك إلى أن آلَ      

وقـد  . صاحب القوانين المشهورة  " م. ق 1750-1790
  ومن بعدهم العموريين سيد    الآكديينكان العراق في ظل     

- يـضم    آنذاك لعراق حيث كان ا   ؛ون طويلة المنطقة لقر 
 -ده التي استقرت بعد ثورة العـشرين      بالإضافة إلى حدو  

وحمـورابي  . سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والأناضول    
 أو ( أن إله العدالـة      زعمكان ي  القوانين المعروفة    الذي سن

 وجهه لضم أركان العـالم الأربعـة تحـت          )إله الشمس 
مجمـع  "لهة في   وهو كبير الآ  " خمردو"سيطرته، وأن الإله    

ه داية النـاس إلى طريـق    قد كلف  المزعوم "ينالآلهة البابلي 
الحق وتوحيد البلاد وإقامة القـانون والعدالـة في الأرض       

  .)12(وتعزيز رفاهية البشر

 من القـرن    )13("ةالآشـوري"وحين قامت الدولة    
قبل الميلاد  ) 612(عام  " نينوى"الرابع عشر حتى سقوط     
ذور العربية والثقافة والتـراث     الج حافظت على اللغة ذات   

كدي العربي والدين والحضارة والرسالة والقوانين دون       الآ
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 وأعلنت أا امتداد للدولة البابليـة وآلهتـها       . تغيير كبير 
 ،، وحققت السيادة على جهات الأرض الأربع      )المزعومة(

 –من بين ما أخـضعته مـن بلـدان        –وأخضعت مصر   
ا بين النهرين في عطائهـا      وقد استمرت بلاد م   . لسلطاا

للعالم فأعطته الخط المسماري، واللغة الآكدية الحـضارية        
  .وتراثها الأدبي

  : وحدة العراق فرع عن عربيـته

 ؛وتماسك أرضه وشـعبه   " وحدة العراق "وأما عن   
ب الأصوات التي تعالـت منـذ تحريـر         فإن التاريخ يكذِّ  

زداد ا و .وتحديد المناطق المحمية  من صدام وجنده،    الكويت  
بقيـادة  " العصابة الحاكمة للعراق  "ضجيجها بعد سقوط    

 –بحدوده الحالية –ن العراق   إ تقول تلك الأصوات  . صدام
هو تركيب طارئ من مجموعة ولايات عثمانية تم تجميعها         

  ا بجهود المستعمر البريطـاني؛ لأن      ودمجها وتوحيدها قسر
ذلك  وعلى   .ا لمآربه ذلك التجميع كان في صالحه أو محققً      

وحدتـه  "فالعراق بحدوده الحالية عراق مفتعل ومصنوع، و     
 ومن هنا   ؛القائمة بين هذه الولايات طارئة مفتعلة     " الوطنية

فإن تفكيكها وتقسيمها علـى القوميـات والطوائـف         
   بمساعدة المحتل أو المحر     ر الجديد يـصبح أمـر  ا ا مـشروع

ومقبولاً، بل قد يعتبره البعض عودة إلى الأصـل الـذي           
ان، أو قد يكون من المفيد أن يشجع الـبعض عليـه،            ك

وتنطلق الدعوات إليه، وقد يعتبر السيد الجديد متفـضلاً         
والحق إن هذا خطأ معرفي فـاحش في        . باقتراحه وتنفيذه 

التاريخ والجغرافيا والسياسة والدين، وخطأ في حق العراق        
ا باسـم   رف تاريخي إن ما ع  ف وذلك   .وشعبه بكل فصائله  

 كان أوســع بكثير من حدود عراق مـا قبـل           العراق
1958      ا كـان   م وما قبل ثورة العشرين؛ فالعراق تاريخي

" بلاد ما بين النـهرين "يطلق على منطقتين واسعتين منطقة  
  ."الجبال الشمالية" ومنطقة

ع سائر الدول والحضارات التي قامت في       وحين نتتب 
ود تلـك   ين النهرين نجد حد   وادي الرافدين، أو بلاد ما ب     

  ومنذ تسعة آلاف عام تمتد لتشمل السهلَ       –كلها–الدول  
، وأن ذلك الشعب هو نفسه شعب واحد سـواء          والجبلَ

ول أو الـذين كـانوا   أولئك الذين كانوا يقطنون الـسه    
 وكذلك حين تم فتح المـسلمين للعـراق        .يقطنون الجبال 

ي الذي يشمل الوسط    كانوا يطلقون على السهل أو الواد     
 ،"عـراق العـرب   " من الجنوب الغـربي      ايئًوالجنوب وش 

كعـادم إذا   " عراق العجم "ويطلقون على المنطقة الجبلية     
 وبعض المؤرخين الذين لاحظوا     .ا من التعريف  أرادوا مزيد 

المشتركة أطلقوا علـى سـكان      " الآكدية"آثار الحضارة   
 فكان هناك   ؛)14("عرب الجبال "المناطق الجبلية من العراق     

  . السواد وعرب الجبالرضعرب السهول وأ

 العراق لم يفقـد      على أن  –بوضوح–ذلك   ويدل
 تغلغـل   وحدته منذ آلاف السنين إلا ضحية احـتلال أو        

 وأن ما حـدث لـه مـن         ،خارجي فيه أو تقسيم مفتعل    
يهيين ثم  لاجقة والبـو  نتيجة صراع الس  -تقسيمات إدارية   
 وآثار صراع الدولتين خاصـة      ،)15(ينالعثمانيين والصفوي 

ثمانية والصفوية عليه أو على أجزاء منـه، وتـداولهما          الع
ا ا عادي  لم يمثل ذلك كله وضع     -رات عديدة التسلط عليه لم  

 دعاء أن العراق لم يكن سوى      اا يمكن أن يسمح ب    أو طبيعي
 فلا بـأس  ؛ولايات عثمانية ثلاث أو أربع وحدها الإنجليز      

يخ  فلا التـار   ؛كيكها وتوزيعها وتفريقها من جديد    من تف 
يؤيد تلك الدعوى ولا الجغرافيا ولا الدين ولا الثقافة ولا          

  .المصالح

  :ة العراق دون انقطاعاستمرار عربي

 اأو عروبته لغة وثقافة وجذور    " عربية العراق "أما  
  إلى مـا   –كما ذكرنا – القدم، تمتد    فهي أصيلة ضاربة في   

 وأسمـاء قبائلـه     .يقرب من أربعة آلاف سنة أو تزيـد       
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 ولعل النهب الـذي حـدث       .ةا تزال محفوظ  وأفخاذها م 
مثل الذي حـدث في الغـزو       -  أخيرا للمتاحف والآثار 

تاريخيـة،   أريد به تحطيم تلك الـذاكرة ال       -المغولي الأول 
 ـ ،ا من آثارها وتأثيرا   ا تخلص ؛وإتلاف وثائقها  ا في   وإمعان

 ليسهل استلابه   ؛ة وتاريخه  عن جذوره العريق   قطع العراقي 
  لم تنقطع، ولم تغـب عنـه في أي     اقرعة ال  فعربي .وتغريبه

  .مرحلة من مراحل تاريخه

  ) الفتح الإسلاميمنذ(ة العراق يمسلاإ -الثابت الثاني

 ؛ العراق حين بدأ المسلمون فتوحهم     تلك هي سمة  
 ـ     إحيث   سادسة ن التخطيط لفتح العراق بدأ في الـسنة ال

 إلى كسرى أبرويـز     ا كتابρ للهجرة حينما بعث الرسول     
االله بن   لفرس يدعوه فيه إلى الإسلام، حمله إليه عبد       ملك ا 

  فمزق كسرى كتـاب الرسـول      ؛τ أبي حذافة السهمي  
بعث ابعث إلى عامله في اليمن أن        و )صلى االله عليه وسلم   (
وحـين علـم    .  ذا الرجل الذي في الحجاز أو برأسه       ليَّإ

ق االله  مـز : ")عليه الصلاة والـسلام    (الرسول بأمره قال  
 حتى ثـار عليـه ولـده    ا لبث أبرويز إلا أيام    وما ،"ملكه

  .)16(شيريويه واغتصب ملكه

 هجرة جهز الخليفة أبو بكر    وفي العام الثاني عشر لل    
τ ح بن الوليد لفتح العراق، وتم له فـت       ا بقيادة خالد     جيش
، وبينهم وبين بقيـة أهـل     االتي كان سكاا عرب   " الحيرة"

 ـ      ة واحـدة ودم    العراق رابطة دم وتعاطف، وتجمعهم لغ
 .واحد

  :الفتح الإسلامي ومراحله

وحينما تطلب الموقف تدعيم جيش فتوح الـشام        
 الذي كان يعمـل في فـتح        -كتب أبو بكر يأمر خالداً    

 بالتوجـه بمعظـم     -اق وتحريره من الهيمنة الساسانية    العر

حامية يستخلف على إمرا    جيشه إلى الشام على أن يترك       
  .في العراقبن حارثة الشيباني المثنى 

 بعث  τة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       وفي خلاف 
بن أبي وقاص لتجديـد الجهـاد    حملة جديدة بقيادة سعد     

سـار الجـيش    . ضد الهيمنة الفارسية في عهد يزدجـرد      
الإسلامي ونزل بسهول القادسية جوار المكـان الـذي         

 التي انتصر   "القادسية"شيدت فيه الكوفة، وجرت معركة      
ل فيها رستم أحد مشاهير قادة الفرس،       تن وقُ فيها المسلمو 

  .)17(وقد تم ذلك في العام الخامس عشر للهجرة

هـ أسس عتبة بن غـزوان مدينـة        16وفي عام   
 ـ    "البصرة" ة مـن   بأمر من الخليفة عمر على الضفة الغربي

 ثم  .م من الخلـيج    ك )17( شط العرب على بعد حوالي    
 على المدائن   اجتاز سعد بن أبي وقاص ر الفرات واستولى       

توجه الجيش  ثم  . التي لا تزال بعض آثارها قائمة حتى الآن       
جلولاء وتكريت والموصلاالإسلامي شمالاً قاصد .  

 سعد بن أبي وقاص مدينـة        شيد هـ17وفي عام   
) البـصرة والكوفـة   (ستقر في هاتين المدينتين     ا ف "الكوفة"

 ـ وأصبحتا،كثير من القبائل العربية    اء  في أواخر عهد الخلف
في العهد الأموي من أهـم مراكـز الثقافـة          والراشدين  

التقت فيهما الثقافـة الإسـلامية والفكـر        والإسلامية،  
الإسلامي ببقايا الحضارة الزائلة، كما ازدهـرت فيهمـا         

  .التجارة بين الشرق والغرب

  :إبقاء أرض السواد بأيدي أهلها

     وبِيحدثنا التاريخ أن معارضة قوية جه   ا سـيد  نا
 حينما رفض تقـسيم     –رضي االله عنه  –بن الخطاب   ا مرع

     لاً بقاء الأرض   أراضي السواد بالعراق على الغانمين، مفض
  ا الأوإألا و : لين قائلاً بأيدي أصحا ا يريـدون أن    ن قريش

 دون عباده، ألا وابن الخطـاب        االله معونات  يتخذوا مالَ 
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 قـريش   آخذ بحلاقيم، إني قائم دون شعب الحرة ،حي فلا 
  .وحجزها أن يتهافتوا في النار

 من   اقتنى رهطٌ  –رضي االله عنه  –  وفي عهد عثمان  
 والضياع، واستقر في العراق ما يزيد عـن        الصحابة الدور 

 في مقدمتـهم    –رضوان االله عليهم  –ثمائة من الصحابة    ثلا
االله بن مسعود الذي كان له أعمق الأثـر في بنـاء             عبد

  . الفقهيةقواعد مدرسة العراق 

 من الدولة الإسـلامية     اوهكذا أصبح العراق جزءً   
 وتطبق على أرضه شريعة االله،      ،الكبرى تعلو فيه كلمة االله    

كمـا  ،  سم، ولم تبعثر أرضه بين الغـانمين      لم يجزأ، ولم يق   
ة متقدمة للفتـوح المتوجهـة إلى       تحول إلى قاعدة إسلامي   

نواحي الشرق المختلفة، ومنها يجـري إعـداد الجيـوش          
كما أصبحت الكوفـة    . لة والمؤن ها بالمقات ية ومد الإسلام

والبصرة مقرين أساسيين ومتقدمين للقيـادة العـسكرية        
لمنـاطق  فأمير البصرة يـدير ا    . الإسلامية في جبهة الشرق   
 إليها الأحواز وفارس وكرمـان    االجنوبية من العراق مضافً   

وأمير الكوفـة يتنـاول     . وسجستان ومكران وخراسان  
 الأقـاليم   - إلى أواسط العراق وشماليـه     إضافة-سلطانه  

الشمالية من الهضبة الإيرانية بما فيها همدان وقزوين والري         
بعد " خراسان"، ثم انتقلت السلطة إلى والي       )18(وأصفهان

  . ذلك

الكوفـة عاصمة الإمام علي : 

ؤمنين الإمام علـي بـن أبي       وحينما بويع أمير الم   
 لمغـادرة    بالخلافـة واضـطر    –رضي االله عنـه   –طالب  

 حيـث بـدأت     ؛"البصرة" اتجهت الأنظار إلى     ،"المدينة"
داخلية أو  أو فتنة   بوادر تشير إلى قرب وقوع أول معركة        

سلمون ضد مـسلمين مثلـهم في       محرب أهلية يخوضها    
 تلك التي عرفت بمعركـة      ؛الدين واللغة والهدف والتاريخ   

التي ذهب ضحيتها عشرة آلاف من الـصحابة        " الجمل"

في معظـم   – ولم تقتصر آثارها  . الله عليهم أجمعين  رضوان ا 
 على ذلك؛ بل تركت مـن الآثـار         –تقديرات المؤرخين 

 لا تـزال    ماالفكرية والفقهية والاجتماعية والانقسامات     
  .)19( الكثير الشيءَالأمة تعاني منه حتى اليومِ

 حينما  "الكوفة"ثم اتجهت الأنظار مرة أخرى إلى       
 –كرم االله وجهه  –بن أبي طالب    أمير المؤمنين علي    اتخذها  

امقر       شهد فيها   له وعاصمة، واستمرت كذلك إلى أن است
 الذي قضى االله    ،عنهوبايع مبايعوه لولده الحسن رضي االله       

بعد ستة أشـهر مـن      - حيث تنازل    ؛الفتنةتعالى به على    
 على شروط أفـاض     ؛بن أبي سفيان   لمعاوية   -توليه الخلافة 

يعود أمر الأمة إليهـا      أن   :هاالمؤرخون بذكرها، وكان أهم   
 فليس لمعاوية بمقتضى ذلك الاتفاق أن يوصي        ؛بعد معاوية 

 بل يعود أمر    ؛ارهبالخلافة لأحد، أو يفرض على الأمة اختي      
  .إليها" شورى"الأمة 

ا لـذلك   من هنا فقد كانت تولية يزيد نقـض        و
 رضـي  (وكان تنازل الحسن  . ا على بنوده  الاتفاق، وانقلاب

 للمسلمين وإعادة توحيد للأمـة       شملٍ  جمعِ مليةَ ع )االله عنه 
 ؛ان ذلك من أعلام النبوة ودلائلها     بعد الفرقة والفتنة، وك   
إنّ ابني هذا سيد، ولعل     : " فيه )ρ(فقد صح قول الرسول     

  . )20("االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

 للخلافـة    الحقيقيةَ يعد تاريخ ذلك التنازل النهايةَ    
طع النظر عن اختلاف الآراء والمـذاهب في         وبق ،الراشدة

 فإنّ يوم وقوعـه قـد       ؛حكم وحكمة هذا التنازل وآثاره    
كما اعتبر بدايةً   الحقيقية لقيام الدولة الأموية،   بر البداية   اعت 

 ؛لتحول الحكم والسلطان والإدارة المباشـرة إلى الـشام        
  .حيث يقيم خلفاء بني أمية وأعوام

    الأقـاليم الـتي     كـسائر    اإنّ العراق لم يعد إقليم
  دخلت الإسلام فتح  ؛اا أو صلح   للإسـلام  ا  بل صار محضن

 في الإنتـاج الفكـري،      "مكة" أو   "المدينة"لا يختلف عن    
 من مصادر إثـراء     ادرصار مص  بل   ؛عل مع الإسلام  والتفا
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 ،الفلـسفي :  بكـل أنواعـه    هوتأسيس الفكر الإسلامي 
غـوي  ل وال، والحـديثي  ، والتفسيري ، والفقهي ،والكلامي

  .بكل فروعه

 فقد تبلور   ،"المدينة"قد نشأ في    " التشيع"وإذا كان   
 فإن ثلاثـة  ؛نية الأربعة المتبوعةأما المذاهب الس . في العراق 

وإذا . قمنها قد نشأت وتبلورت وأخذت أبعادها في العرا       
 العـراق قـد      فإن ،ش في العراق  لم يع )مالك(كان الإمام   

ن لها أثر بالغ في بلورة المذهب       احتضن مدرسة مالكية كا   
  .)21(وإثرائه، وإنماء الفقه الخلافي أو المقارن فيه

  يتضح بشكل لا يقبل الشك أو الإزالة       ،ومن هنا 
 من الثوابت العراقيـة لا      هو ثابت ثان  " إسلام العراق "ن  أ

 فضلاً عن   ، ولا تجاوزه  ،يمكن التشكيك فيه، ولا التنكر له     
ا ولا  سلام لا يقبـل تـضييقً     الوقت نفسه إ   وهو في    ؛نفيه

  ميش النبـوي  ، فهو إسلام بالمعنى القـرآني     ؛اتجزئة ولا ، 
 يتسع لـشيء أو      كان هذا الإسلام   فإذا. الشامل للإسلام 

  . فلا بد من أخذ ذلك بنظر الاعتبار،يضيق عنه

 ـ      واستغلا ت ال الدين من بعض الحاكمين أو الفئ
ازل عـن   والأحزاب لن يجعل العراقيين على استعداد للتن      

ونبي الإسـلام الأول  . إسلامهم وإيمام بحال من الأحوال    
أبو الأنبياء إبراهيم الخليل بـدأ دعوتـه إلى التوحيـد في          

 وبـدأ    حيث نشأ وترعرع، وتلقى النبوةَ     ؛ب العراق جنو
قـرب  " أور" إلى التوحيد والإسـلام في مدينـة         الدعوةَ

 بـ  إلى ما عرف    ومنها انطلق  ،الناصرية في جنوب العراق   
  ".منطقة التجوال الإبراهيمي"

  :الوطنيةضمن الوحدة التنوع العراقي  -الثابت الثالث
  

يعجبني بيت بالفارسية كنا نتندر به في جلـساتنا         
 والفقـير إلى االله     )22(الأخ السيد الشهيد مهدي الحكيم    (

  :وهو) تعالى

  سني بغداد كافر اُست  شيعي بغداد سنيى أست

 )23("الأخبـاريين "و أن أحد وهو بيت ركيك، يبد 
ني –في نظر هؤلاء  – ومفاده أن الشيعي العراقي      ؛همظَنس  .

فإذن شيعة العراق وسنته في نظر      .  في نظرهم كافر   والسني
.  كفار )"ون منهم والماضويسلفيو الشيعة   "وهم  (يين  الأخبار

 الماضويين من الفـريقين     ا نتضاحك لذلك، ونجد في    كنو
تشا ا نريد أن يدركه    على كل حال، م   . ين كبير اا وتقارب

 االعراقيون جميع -وكذلك العـرب    ،نة منهم والشيعة  الس 
 وغـير   -والأكراد والتركمان وغيرهم مـن المـسلمين      

 كالعربيـة والكرديـة ومـا       نالتشيع والتسن المسلمين أن   
 ـ     : إليهما  فعروبـة   ؛برىثابت آخر من ثوابت العراق الك

 هما الـشيعة   ؛ بجناحين قان إلا العراق وإسلام العراق لا يحلّ    
والس وإسلام العراق لا يحلق إلا بجناحيـه العـربي         ،انة مع 

 وأن  ، إلـيهم  نخوة التركمان وم   إضافة إلى الإ   ،والكردي
 تلك الفج لهـا الطـائفيون والعنـصريون          رية الـتي رو
 ،أعـاجم ون في ظروف عديدة من كون الشيعة        السياسي

 إنما هي خطأ فـاحش،      ؛د عليه أن التشيع في العراق واف    و
تـه البـشرية    يغرافبجلا يغتفـر، و    وجهل بتاريخ العراق  

عـربي المولـد    ع في العراق     فإن كون التشي   .والاجتماعية
 فيهـا إلا    ي تاريخية لا يمارِ   ةبديهيوالنشأة والتطور إنما هو     

جاهل أو م24(ضرِغ(.  

 لقد و ع ولادة طبيعيـة في بيئـة المدينـة        لد التشي 
ا  فكان سـهلاً بـسيطً     ؛ρرة، وبعد وفاة رسول االله      المنو

 على  ى بالخلافة وأقدر  لَ أوτ يعتمد على اعتبار الإمام علي      
ّيـدة  ل أعبائها من سواه لأسباب كثيرة وصـفات عد  تحم

  االله  يخلف رسولَ  نم  في ا الصحابة شروطً  بعضكان يراها   
ρ   في قيادة أمته.      الإمامـة    وقد تولى علماء الكلام وفقـه 
م       طَبستلك الأسباب والأدلة والمناقشات في مبـسوطا . 
 لم يظهر ذلك بشدة في عهـد الـشيخين لعـدلهما            وإذ

لعلـي  وسابقتهما وصهرهما لرسول االله، وصـهر عمـر         
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لولا : " وتصريح عمر المعلن ،واستيزارهما لعلي كل بطريقته   
 ذلك قد ظهر بوضوح شديد      نلا أ إ ؛)25("علي لهلك عمر  
ة بعـد الـسنوات     ص وبخا )ي االله عنه  رض(في عهد عثمان    

   .لافته الأولى من خالست

ر بين العـرب،    ا، وتطو  بدأ عربي  -إذن-فالتشيع  
وفي حـين   . لامية الأخرى وعنهم انتشر في الأماكن الإس    

معروفة لدى العرب كانـت إيـران       ع ظاهرة   كان التشي 
" قـم "نية عـدا  ة، وتنتشر فيها المذاهب الفقهية الـس   سني

وقد بقيت إيران في ذلك الوضع حتى       . )26(زوبعض الأحوا 
 فيها في القرن الهجـري العاشـر        "الدولة الصفوية "قيام  

 فحملـت الدولـة     ؛أوائل القرن الميلادي السادس عشر    و
التـشيع  "عرف بـ   الصفوية الإيرانيين على التشيع الذي      

الصفوي "الذي كان بعضهم   –ا له عن التشيع العربي      تمييز
  .ةنة النبويع الموافق للسأي التشي" سنيبالتشيع ال"يصفه 

والشعراء العرب الذين جندوا أنفسهم، وكرسـوا      
شعرهم للإشادة بالتشيع وبيان مناقبه، والـدعوة إليـه،         

 من القبائل العربية المعروفة التي      -إن لم يكن كلهم   -جلهم  
، )27( منهم دعبل بن علـي الخزاعـي       ؛تبنت ذلك الاتجاه  

 )28(والكميـت الأسـدي    رة،صاحب القصائد المـشهو   
 )29(وقصائده التي عرفت بالهاشميات، وكذلك الفـرزدق      

صاحب الموقف المشهور الذي قال فيه قـصيدته الذائعـة      
  :الصيت

    والحلُّ يعرفه والبيت والحرم  هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 

وهناك الكثير مما يمكن أن يكتب أو يقال في هـذا     
ولعل في  . ه إحدى البديهيات  اال لإثبات هذا الذي نعد    

  .هذا ما ينبه إلى سواه

الحديثيعراقوطن ال الشرعية للثورة العشرين هي الأم :  

م 1914 المقاومة الباسلة للاحتلال منذ سـنة        إن
" ثورة العشرين " مما جعل    ؛جعلت روح المقاومة عالية قوية    

كأا صفحة أخرى أو امتداد لمقاومة الاحتلال، وقد        تبدو  
جت  تو    ح رئيس وزراء بريطانيا   هذه الثورة بالنصر يوم صر

".  يريد أن يجعل من العراق مقبرة لجيوش بريطانيـا         لا"بأنه  
يب وكل النتائج التي حصلت من إقامة النظام الملكي وتنص       

، والتخلي عن الاحتلال    املكً" فيصل بن الشريف الحسين   "
عد، إلى الانتداب، وتحول القوات المحتلة إلى ضيوف في قوا        

 ؛سائر التطورات التي جاءت بعد ذلك     ثم إبرام المعاهدة، و   
   قرأ إلا في ضوء ذلك الانتصار الذي نجم عن         لا يمكن أن ت
  .ثورة العشرين

 )الـشيعة  (وثورة العشرين ثورة قادها المراجـع     
كان جندها ووقودها العـشائر     ، و )السنة (وعلماء الدين 

ا وقبائل شيوخ،    نة، ولكن عبئها    واشترك فيها الشيعة والس
ة ومراجعهـا   ملته عشائر الفرات الأوسط الشيعي    الأكبر تح 

وقد كانت العشائر السنية غير بعيدة عن المشاركة        . العظام
في الأماكن التي أمكن لعشائرها أن تشارك فيها وبفاعلية         

 "شمـر "و" زوبع" مثل عشائر    ؛ وتتحرك بذات الاتجاه   ،أقل
ولكن التمركز . نيةسة ال وبعض العشائر الكردي ،"عـترة "و

العسكري وطرق مواصلات الحملات البريطانية النهريـة       
 ؛عبء الأكبر يقع على عـشائر الـشيعة       والبرية جعلت ال  

  .خاصة عشائر الفرات الأوسط

ومـا أروع المراجـع     ،  ما أشبه الليلة بالبارحـة    
ة  بمواقف الأتراك الـسلبي    والعلماء الشيعة الذين لم يتأثروا    

 ـ     و ؛ضدهم قبل ذلك   ذهب الـشيعي   التي عانى أتبـاع الم
فقـد دعـوا العـراقيين      ومع ذلك    .ومراجعه منها الكثير  

 الإنكليـز   دوهم ودفعـوهم إلى مقاومـة     والعشائر وحش 
ة في الجيوب التي كانـت تـدافع        ومناصرة القوات التركي  

 فهم لم يفعلوا ما فعله      ؛ قبل توقيع تركيا اتفاقية الهدنة     عنها
جاز من مقاتلة الأتراك إلى جانب      قادة الثورة العربية في الح    

نة المنورة ونسف سكة حديد     الإنكليز حتى في مكة والمدي    
 عرب المنطقة حـتى     مكنتكة التي لم ي    وهي الس  ؛الحجاز



 الثوابت والمتغيراتالثوابت والمتغيراتالثوابت والمتغيراتالثوابت والمتغيراتطه جابر العلواني                                                               العراق الحديث بين طه جابر العلواني                                                               العراق الحديث بين طه جابر العلواني                                                               العراق الحديث بين طه جابر العلواني                                                               العراق الحديث بين . . . . دددد

        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                52                أمتي في العالم                                             أمتي في العالم                                             أمتي في العالم                                             أمتي في العالم                                             

ومـن  . يومنا هذا من إعادة بنائها لتربط بينهم من جديد        
  .)30(ساعدة عربيةبمنس و قد تم بيد لورالمؤسف أن نسفها

ولئك المراجع وكبار العلماء     يكن سهلاً إقناع أ    لم
 لكـن مـساعي     ؛تشكيل حكومة عراقية تحت الانتداب    ب
وأنصارهم ووعودهم الكثيرة أقنعت غالبيتهم     " الأشراف"

 على ذلك، ولكنـهم لم      -يهاكما أسم -ة  بالموافقة الصامت 
 ـ       ة يقبلوا ولم يشجعوا الشيعة على الانـضمام إلى الحكوم

ولولا . لى المشاركة  بل كان غالبيتهم متحفظين ع     ؛الجديدة
 أن تنصيب   -وأكدت بكل المؤكدات  -أن بريطانيا أعلنت    

 وتشكيل حكومة وطنية ومجلس تأسيسي ما هو         "فيصل"
 لربمـا   ؛بد منه للانسحاب ومنح الاسـتقلال     إلا تمهيد لا  

.  والاستقلال الكامـل   ستمرت المقاومة حتى الجلاء التام    ا
يلعـب  أن  " السير كوكس "وحين رأى الإنكليز ذلك قرر      

  ".دس تقرفَ ":اللعبة الاستعمارية البغيضة القائمة على مبدأ

  

  : )31(الطائفيــة السياسية وبذورها

إسناد الحكومة الأولى إلى الـسيد      " كوكس"قرر  
دون تشاور مع فـصائل الـشعب       " عبد الرحمن النقيب  "

    لوا عبء الثورة وتحقيق    الأخرى، وخاصة أولئك الذين تحم
" النقيـب "و" حليف بريطانيا " "فيصل" بين   التحرير، وجمع 

 وبذلك اسـتطاع أن يمـرر       ؛)32(دها ضد الأتراك  الذي أي 
عملية التحول أو التحويل الشكلي مـن الاحـتلال إلى          

 وبموافقة حكومة عراقية شبه منتخبة لم تمثل فيها         ،الانتداب
، بل يمكن القـول     اقيقية وقياداا تمثيلاً مناسب   المقاومة الح 

   .)33(الت عنها عمدبأنها عز

ضة للأتـراك   لقد أوهمت الجمعيات السرية المعارِ    
الإنكليز بأم سوف يستقبلون بالزهور وباقـات الـورد         

سـوف  " الأكـراد "و" فالشيعة "؛عندما يدخلون العراق  

 م محريعتبرو     نة، و رين من سلطة الأتراك والـس" نةالـس" 
بـأن  ضـة للأتـراك     سوف تقنعهم تلك الجمعيات المعارِ    

 يـسوع،    لوجه الرب  يرهم حسبةً وا لتحر ءالبريطانيين جا 
 لكن سرعان ما اكتشف الإنكليـز       ؛ا لأبناء العراق  وعشقً

خطأ تلك التصورات وخطـأ التحلـيلات والمعلومـات         
ولقد بـدا   . هم للموقف  تقدير الاستخبارية التي بنوا عليها   

للإنكليز منذ الوهلة الأولى، ومنذ بدايات حملـة         اواضح 
م سوف تصطدم بمقاومـة علمـاء        أن جهوده  ،"يلاميند"

خاصة المراجع واتهـدين الـشيعة والحـوزات        - الدين
 وبجندهم الأوفياء من أبناء العـشائر الـذين لا          -العلمية

س قيادهم إلا لشيوخهم والعلماء الـذين يقلّـدوم،     يسلُ
لكنهم قبل ذلك كانوا يراهنون على اضطهاد العثمـانيين         

، وأن ذلك الاضطهاد قد يجعل علمـاء       )34(ةالأتراك للشيع 
 تـستقبل بريطانيـا     ؛الشيعة ومراجعهم، وكذلك العشائر   

  .وقواا بالورود

 لوجه  ا وجه ينجرد أن صاروا مع العراقي    ولكنهم بم 
 فوجئوا بأنّ علماء الدين الشيعة،      ؛"البصرة"ثم  " الفاو"في  

 ارالكف"در بالدعوة إلى جهاد      كانوا أول من با    ،نةثم الس" 
إلى جنب مع المسلمين من بقايا القوات العثمانيـة         اجنب ، 

متناسين كل ضروب العنـف والنفـي الـتي مارسـتها           
لقد حملت الحوزات العلميـة     . السلطات العثمانية ضدهم  

 والقبائـل في مقدمتـه،      ، الشعب  عبء استنفارِ  والعلماءُ
كل القوى المادية والمعنوية في مقاومة الإنكليـز،         وحشد 
أزر قوات العثمانيين التي كانت في أضعف أحوالهـا          وشد 

 القيادة التركية كانت    من حيث نقصان العدة والعدد؛ لأن     
  .تنظر إلى الجبهة العراقية على أا جبهة ثانوية

 الأئمة والمراجع وسـائر العلمـاء أبنـاء      القد دع 
العراق في بغداد والكاظمية والنجف والكويت وكـربلاء        

 التكاتف مع الأتراك المـسلمين، وشـد   وسائر الأنحاء إلى  
ولا يخفـى أن    . أزرهم لدفع الكفار عن بلاد المـسلمين      
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 في تلك المرحلة من تاريخ العراق كانت هـي          "العشائر"
  .القوات الضاربة والمقاتلة من أبناء العراق

 وفي  "الـسماوة "كما أفتى كبار العلماء في مدينة       
 بتعـين   ؛)االلهرحمـه   ( السيد عبد الرزاق الحلو      مقدمتهم

الجهاد فريضة على الجماهير المسلمة فاستجابت الجماهير،       
" أبـو صـخير   "و  " الشامية"وسارت قوافل ااهدين من     

والمناطق المحيطة بالسماوة، وامتدت الدعوة إلى الجهاد إلى        
نية برئاسـة   فالتحقت قوات كردية س؛أقصى شمال العراق  

مت قوافلـهم إلى    ما لبثت أن انض   و ،"كاكا أحمد "الشيخ  
  ".السماوة"إخوام في 

مهدي "أما في بغداد وضواحيها فقد كتب الشيخ        
سام البتار في وجوب جهاد  الح": رسالة بعنوان " الخالـصي 

في حلقات " صدى الإسـلام : " وقد نشرا جريدة "الكفار
 ثم أصدر الفتوى في وجوب إنفـاق المـسلمين           ،متتابعة
ا حتى تزول غائلـة    عيني اهم وأموالهم في الجهاد وجوب    أنفس

  .اه منه كره أخذُع عن بذل ماله وجبالكفار، ومن امتن

 تشرين الثاني توجهت مظاهرة انطلقـت      19وفي  
من الكاظمية نحو بغداد فاستقبلهم جمهـور كـبير مـن           

 حيث ألقيت الخطـب     ؛البغداديين في القلعة بباب المعظم    
وكان مـن   والقصائد مؤيدة الجهاد الإسلامي ضد الغزاة،       

أبرز الخطباء آنذاك شاعرا العـراق الكـبيران معـروف          
وفي .  وكلاهما كرديـان   ،الرصافي وجميل صدقي الزهاوي   

م تحركت الباخرة حميدية مقلة     1924 تشرين الثاني    30
ااهدين وثلة من الفرسـان العثمـانيين مـع الـسلاح        

 حيث وصلتها بعد    ؛ متوجهة نحو العمارة   ،والذخيرة الحربية 
 تقل بقية ااهدين وعلى     "الموصل" وتلتها الباخرة    ،أسبوع

 والـسيد   ، وصادق العطار  ،رأسهم الحاج داود أبو التمن    
  .)35(عبد الكريم الحيدري

     اهدون من الشيعة والسنة يقـودهم   لقد شارك ا
. المراجع والعلماء إلى جانب القوات النظاميـة التركيـة        

هم قتـال يـدفع   وتروي كتب التاريخ بلاءَهم الرائع في ال      
لقد استمرت الحـرب  و .حرصهم على مقاتلة أعداء الدين 

 ـ         اهدين العراقيين والإنكليز أربـع سـنوات كبد بين ا
 .الجرحى والأسرى العراقيون العدو خلالها آلاف القتلى و     

بعـد  -لقد كانت القوات الإنكليزية الـتي استـسلمت         
علـى   تربو   -)طاوزند( مع قائدها    "الكوت"حصارها في   

  وإذا كان العراقيـون لم     .لاثة عشر ألف مقاتل إنكليزي    ث
    واحتلت بلادهـم بعـد      ايتمكنوا من دحر الإنكليز تمام 

 هذه النتيجة لا تؤثر في بيان ما نريد التأكيـد            فإن ؛ذلك
 ، وهو مدى أثر الإسلام آنذاك في تحريك الجمـاهير         ؛عليه

وقدرته على حشد القوى المعنوية والماديـة للمـسلمين،         
كما أظهـرت   . هم إلى الصمود في وجه قوة عظمى      ودفع

تلك الثورة عظمة الإسلام وقدرته على تذويب الخلافات        
 وجعل الخلافات   ،شهاالمذهبية والقضاء على الطائفية ومي    

 سـس   يمكن تجاوزها ما دام الاتفاق على أ       االمذهبية أمور
   متمثلاً في القرآن وبيانه من      االإسلام وقواعده الكلية قائم 

  .)36(نةلسا

 ؛إن من غير الممكن تجاهل تلك الحقيقة الناصـعة        
ن العراق الحديث هـو الابـن الـشرعي لثـورة           أوهي  

ل الإسلام فيها دور     وهي الثورة الأخيرة التي مثَّ     ؛العشرين
القوة المحركة الأولى والأساسية لجماهير الأمة، وأثبت فيها        

اتجاه الثـورة   فاعليته الحقيقية في تحريك الجماهير ودفعها ب      
والتصدي لمقاومة الاستعمار بكـل أشـكاله، وإرغـام         
البريطانيين على الرضـوخ والاستـسلام لإرادة الأمـة         

وإذا كانت مذكرات الساسة العراقيين والمؤرخين      . ااهدة
 -لأسباب مختلفـة -لتلك الفترة لم تعط لهذه الثورة حقها        

م الشرعية  فإن ذلك لا يقلل من شأا وأهميتها، وكوا الأ        
وليست هذه هي المرة الأولى التي يطمس       . للعراق الحديث 

  ا إســلامية في الحريـة والتحــرر  فيهـا المؤلفـون أدوار
 بل هي الظـاهرة     ؛والاستقلال ومحاولات إعادة بناء الأمة    
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فالإسلاميون والعلماء وقادة الفكـر     : الشائعة أو المستمرة  
إذا أوشكت   حتى   ؛الإسلامي يحركون الجماهير نحو الثورة    

   على الانتصار تصدر الصفوف  ُم      أنـاسآخـرون كـأ 
 ـ أو يكونون قد أُ    ،يبرزون من باطن الغيب    عا وا مـسبقً  د

ولـذلك  ". المؤامرة"للعب هذه الأدوار إذا أخذنا بنظرية       
ستبعد الإسلام وتخفض الأضواء عنـه وعـن رجالـه          ي

 وجهادهم، وت      عطى لحركات التحرر والتحريـر صـفات 
اوح بين الوطنية والإقليميـة، وربمـا القوميـة         أخرى تتر 
  . وهذا ما قد حدث مع هذه الثورة؛)37(والتقدمية

الذي تأسس في ظل    " بالحكم الوطني " ما سمي    إن
 في  الاحتلال البريطاني ولمساعدة بريطانيا على حفظ الأمن      

 -ذلك الحكم -سلك   قد   ؛العراق، وتوفير أرواح جنودها   
؛ لاعتماده في تدعيم سلطانه     اديا استبدا منذ البداية مسلكً  

على رضى الغازي ومساندته، لا على قناعـة الـشعب          
كما اتبـع سياسـة   . العراقي به وخاصة المراجع وأتباعهم  

ومن .  بتشجيع من المحتل الغازي كذلك     "التمييز الطائفي "
 وتحويلـه إلى    أبرز ما لجأ إليه لتكريس التمييز الطـائفي،       

وية العربية عن   ت نفسه نزع اله   ة في الوق  حقيقة ثابتة ومبرر  
 والاستمرار في سياسات العزل المـذهبي       ،الشيعة والتشيع 

يعي ونسبته  الموروثة عن العثمانيين، والتشهير بالمذهب الش     
ه مذهب يقوم على البدع، وأنه قـد      إلى الفرس، ورميه بأن   

تغلغل فيه الفكر الشعوبي والفارسي، وصار السمة الغالبة        
  . عليه

السياسات إلى توليـد قناعـات       تلك   ولقد أدت 
 وقـوى    أحـزابُ  ، منها  منحرفة  قامت على أسسٍ   خاطئة

 شادت برامجها السياسية علـى      ،وطنية إقليمية، أو قومية   
 مع أن المفتـرض     ،اعد مائلة خاطئة من تلك التصورات     قو

 أا ليبراليـة في  -الإقليمية منها والقومية  -في تلك الفئات    
 فمـن أيـن     ؛تـه  يصرح بعلماني  وبعضها. بنائها الفكري 

 وكيف يجمع هؤلاء بين الطائفية المذهبية وبين الليبراليـة        
  .)38(!!نئووالعلمانية؟ لكن الله في خلقه ش

إن مجرد الانتماء إلى طائفة أو فرقة أو مـذهب لا           
 ـ     يجعل الإنسان  كمـا لا    ا المنتمي إلى تلك الطائفة طائفي ،

 أو المنطقة الـتي   عمله لتحسين أوضاع طائفته ا طائفي يجعله
 ولكن الطائفي . رار بحقوق الآخرين  يعيشون فيها دون إض   
ئف الأخرى، ويغمطها حقوقها، أو     هو الذي يرفض الطوا   

عليهـا، أو    اه تلك الحقوق التي لغيرها تعالي      طائفت بيكسِ
  ضدها اتجاهلاً لها، وتعصب    يـأوي   ا، وعندما يفشل سياسي 

غله لاسـتعادة   إلى ركن الطائفة ليفصله عن الكل ويـست       
أسماء هذا النوع من    فاعليته السياسية، ولا نحتاج إلى ذكر       

  . فهم معرفون للجميع ومن سائر الطوائف؛الطائفيين

ولقد أدرك المحتلون نقطـة الـضعف هـذه في           
. خدامها واللعب عليها  وأحسنوا است " ين العراقي السياسيين"

ون حين رأوا أن ثورة العشرين الـتي فرضـت          فالبريطاني
يهم الهزيمة والتخلي عن أحلامهم في العراق اندلعت في         عل

 ـ     المناطق الش  هـا  ه وقاد يعية أولاً، ومنها عمت العراق كل
 قرروا الاعتماد في حكـم      ؛علماء الدين والمراجع الشيعية   

عم بقيادة وزعامة    فابتلعوا الطُّ  ؛"نة العرب الس"العراق على   
السلطة ، ومجموعة من رجال     "عبد الرحمن النقيب  "السيد  

ة الـتي كانـت   الذين جاء بعضهم من الجمعيات الـسري     
وحين يبتلـى   . ضد الأتراك العثمانيين   تتعاون مع بريطانيا  

 واسـتمداد   لد برجال سلطة يـستندون في وجـودهم       ب
م واهتمامهم إلى   نفوذهم إلى الأجنبي؛ فإم يمنحون ولاءه     

وهنـا  . نوهم من السلطة، لا إلى شعوم     أولئك الذين مك  
ي إلى أن يجزاوية اتصالهم بشعوم بـالانفراج التـدر  تبدأ  

  .يحدث الفصام

 أخطر ما يبتلى به شعب أن يتحول حكامه من          إن
 ؛لى رجال طوائـف أو أحـزاب أو قبائـل         رجال دولة إ  

لا محالة، ولن  فالمصير الذي ينتظر ذلك الكيان هو التفكك        
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 المـستفيدون   يكون بعد ذلك رابح إلا أعداء ذلك الكيان       
  .زيقهمن تم

ا ضاع العراقية الحالية يرى تشا     الناظر في الأو   إن
ن أ  بينها وبين ما جرى في مرحلة التأسيس، ويلحظ        اكبير

الاختلاف في الممثلين فقط لا في الأدوار التي تجري إعادا          
 فإمـا أن   ؛والعراقيون ليس أمـامهم خيـار     . يبةبدقة عج 

لأفكار صوا من ا  يتحلوا بالوعي السياسي الصادق، ويتخل    
 وإما  ،اللاحتلال بعد ثلاثة وثمانين عام    المريضة التي أعادم    

أن تستمر حالة الفعل ورد الفعل، وتبـادل الأدوار بـين           
 المحتلين دامى و نة والعرب والأكراد والمحتلين القُ    الشيعة والس

  .ددالجُ

ابع مظاهرات طلاب المدارس الدينية     لقد كنت أت  
، ثم المسيرة الكبرى الـتي      ة بعد سقوط بغداد الأخير    السن

هم كـانوا   ا وكل أبناء الكاظمية والأعظمية مع   اشترك فيها   
إخوان سنة   ":يهتفون بصوت واحد مليء بنبرة الإخلاص     

وكلما سمعت ذلك استغرقت    ". وشيعة، هذا البلد ما نبيعه    
هكذا كان آباؤنا وأجـدادنا     : في البكاء وقلت في نفسي    

 تأتي مظـاهرات    ؛رن الماضي  من الق  يفعلون في العقد الثاني   
      ة في جـامع    نالشيعة من الكاظمية لتتحد بمظاهرات الـس

 ون إلى أن فرقهم الطائفيون السياسي     ،الحيدرخانة في بغداد  
 م في      نة والشيعة من السم، وبددوا طاقاوأنسوهم وحد ،

ة انتهت بالبلاد إلى الحالة المزريـة الـتي         صراعات طائفي 
لة التي قد تحتاج البلاد إلى عقـود         وهي الحا  ؛ومتعيشها الي 

وما هي بفاعلة   . ة عديدة لتتخلص من آثارها السلبية     قادم
  . إذا تخلصنا من تلك البذور الخطيرةإلا

علـى أن    كلمة أبناء العـراق      تقلذلك فإن اتف  
ة هو  التنوع بكل أنواعه الدينية والعرقية واللسانية والمذهبي      

ة ينبغي أن تتفق كلم    ف ؛لثابت الثالث من ثوابت هذا البلد     ا
الجميع على تحويله إلى إمكانية لا إلى معوق، وأمر إيجـابي       

فق الجميع عليها وعلـى     ، ووضع أسس وتقاليد يت    لا سلبي 

ة مـن   دمتها عدم قبول التفرقة والطائفي     وفي مق  ؛احترامها
 الـسماح لأحـد بتحويلـها إلى     أي وعاء خرجا، وعدم   

 ـ . ة حكم طائفية سياسية وأيديولوجي   د مـن تعلـيم     لا ب
الأجيال وتدريبها على أن المطلوب لـيس مجـرد قبـول           

 بل لابد من اعتباره     ؛الف المذهبي أو الديني أو العرقي     المخ
      لوجـب إيجـاده    امصدر قوة بحيث لو لم يكن موجود  .

وهناك الكثير من الوسائل والأدوات المعاصرة التي يمكـن         
 ـ  ؛أن تساعد على ذلك وتجعله حقيقة واقعة       ها  وفي مقدمت

الوعي، ثم الوعي، ثم الوعي، واستعمال سـائر الوسـائل          
  . المتاحة لإحداثه وتحويله إلى حالة ثابتة

 لا يمكن   -اا أو حديثً  سواء كان قديم  -والاحتلال  
فرصـة لتحقيـق مكاسـب      ه  أن ينظر إليه على أن    لأحد  

 كما حدث في أعقاب ثـورة       ؛سياسية، طائفية أو عرقية   
 ؛أو إعادة إنتاجه بشكل آخر     العشرين ويراد تكراره اليوم   

 ،اتجعة النفس، ورصد الأخطاء والسلبي    بل هو فرصة لمرا   
 لكيلا نستمر في تكرار أخطائنـا،       ؛وأخذ الدروس والعبر  

  .ويأكل الآباء الحصرم فتضرس أسنان الأبناء والأحفاد

ت هذا الشعب بالطرق العفوية     االتداخل بين فئ  إن  
     فلابد من العمل المنظم    ؛اذات الصبغة الفردية لم يعد كافي 

 بحيث يتبنـاه    ؛الجماعي لتحقيق التداخل بأنواعه المختلفة    
،  ويشيع الوعي عليه   ،الجميع، وتوضع له البرامج المدروسة    

د منها، وكذلك العمل على     رورة لاب والتأكيد على أنه ض   
ات تيسير سبل معرفة بعضهم بـبعض، وإقامـة شـبك         

ف يوجـد    فذلك سـو   ؛العلاقات بكل مستوياا بينهم   
ومن كل  -  العراقي  الذي فيه من كل ألوان الطيف      العراقي

 نصيب، ولابد من توظيـف      -نة للمجتمع العناصر المكو 
وسائل وقنوات التربية والتعليم والإعـلام والمواصـلات        

 وتحقيق التـداخل    ،لتوفير هذه الغاية   ؛والتجارة والاقتصاد 
الـشعب  نة لهذا    ونبذ العزلة بين الفصائل المكو     ،المطلوب

  .)39(الذي طال ليله
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في الوقت الحاضر من اهتمام كـل    –ن ما يجرى    إ
ن ينتمـي  م -على سبيل الوهم–ل بالقضايا التي تخص يفص

 إليهم طائفي  أمر لا يبشر بـأن العـراقيين قـد        اا، أو قومي 
والممارسـات  . استوعبوا دروس التجارب المرة المتقدمـة     
ولا ق في كليته،    السياسية الحالية لم تستطع أن تنظر للعرا      

 والشيعي عندما ينطلـق     .م شعب واحد  أللعراقيين على   
 ؛ه أخوه السني والتركماني والكردي    من منطلق معين، ومثل   

د فما لم يتعو  . فإن ذلك يؤدي إلى تكريس الفرقة والتمزق      
المثقفون العراقيون والمنشغلون بالعمل العام على الخـروج        

 فقد  ؛العنصرية السياسية و" الطائفية السياسية "على تقاليد   
تتضاعف الخسائر التي ترتبت على سياسات العقود الماضية        
المرفوضة التي جلبت الكوارث على الجميـع، وأدت إلى         

 ولذلك فلابد مـن     ؛ادة البلاد إلى الاحتلال من جديد     إع
 والإسـراع   ،صـلبة " وحدة وطنية "اجتماع الكلمة على    

بحيث يغلق الطريـق     ؛بدقة" الهوية العراقية "بإعادة تحديد   
أمام دعاة الفرقة والتمزق وتكريسها بالطائفية والعنصرية       

  .العشائرية، وما إليها من عوامل التمزقووالحزبية 

وهذه التوجهات لابد أن تتضافر الجهـود علـى         
 بتوظيـف كـل   ؛إيجادها في الأجيال العراقيـة الطالعـة    

مؤسسات اتمع، وسائر مؤسسات بناء الرأي وإنتـاج        
 بما في ذلك دور العبـادة، والـبرامج الثقافيـة           ؛فكارالأ

 وطني  سّ لبناء ح  ؛ لتحقيق هذا الهدف   ؛للأحزاب السياسية 
  مشترك ينفر عقلي اا ونفسي    ق أو معلٍ   من كل تصرف مفر 

ت الصغرى الفرعية الخاصـة علـى الانتمـاء          انتماءللا
  .المشترك

  :ة الجزء الأولخلاص

الثوابت التي  هم   هي أ  –في نظري المتواضع  –تلك  
  إلى المزيد من البحث والتأصيل والبلورة،       اتحتاج منا جميع 

 مع ضرورة التنبه    ،والتي نحتاج إلى إعادة بناء الوعي عليها      
كل ثابت من هذه الثوابت إذا لم يأخذ نصيبه من          ن  أ إلى

 وتدرك وسائله وآليات بنائه     ،التوضيح والبلورة والدراسة  
 جانبية قد   افإنه قد يحمل آثار    ؛عقول والنفوس وتثبيته في ال  

تي بفوائده وتقضي عليهاود.  

، ومجال الاجتهاد فيها    )40(أما المتغيرات فهي كثيرة   
 إذا  ا يحمل الاختلاف في شيء منـها خطـر         ولن ،واسع

سلعليها العراقيمت الثوابت ووقع الإجماع .  

إن الذي يحدث الآن في بلاد الرافدين هو تكرار         
فته، وعناصر تكوينه لما حدث بعد ثورة       في أحداثه وفلس  

العشرين، ولكن تغير أصـحاب الأدوار فينبغـي أن لا          
فلا النقيب ومن جاء بعده مـن بنـاة         . تتكرر الأخطاء 

في العراق، ولا   " الوجود الشيعي "أوا  " الطائفية السياسية "
ولن يكون في مقـدور الحـزبين       . فيه" الحقيقة الكردية "

ولن يكون في مقـدور     " بية العراق عر"الكرديين أن ينهيا    
    ولا العكس يمكن أن     ،ني فيه الشيعة أن ينهوا الوجود الس 

  الأخطاء وتواجه   ومن هنا فإننا نرجو أن لا تتكرر       ؛يحدث
ني  فلن يـب   ؛بطائفية والعنصرية بعنصرية مغايرة   " الطائفية"

 ذلك وطن    ولـن يحـرر الإرادة      اا، ولن يحقق اسـتقرار ،
  . المستلبة

 فإن شيعة العراق وسنته، وعرب العـراق        ولذلك
خرى في حاجة إلى أن     وأكراده، والقوميات والطوائف الأ   

 م       ايدركوا جميعهذه الحقائق البديهية، وأن يخرجوا بفئا 
فـتحفظ  .  تحدد فيه الثوابت والمتغيرات    كلها بميثاق وطني  

 وبميثاق شرف لا يعطي     ،الثوابت بتعاون الجميع وتفاهمهم   
ن يتلاعب بشيء من تلك الثوابـت، وأن        فرصة لأحد أ  

يتعلم الجميع كيف يتعاونون على تحقيق المشترك، وكيف        
يحترمون خصوصيات إخوام ويدافعون عنها كما لو أا        

  .كانت خصوصيام هم

إن إعادة بناء منظومات التربية والتعليم والإعـلام       
العراقي المطلوب هـو     للإنسان اثقافة بحيث تنتج نموذج   وال
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لذي سوف يجنب الأجيال العراقية القادمة ما وقعت فيـه   ا
  .أجيال ما بعد ثورة العشرين إن شاء االله

" لعبة الأمـم  "إن  : وفي وقفة سريعة أود أن أقول     
لعبة خطيرة، ولقد جازف العراقيـون الـذين حـاولوا          

كلـب  "بالأسد، فالأسد لم يتعود أن يمثل دور         الاصطياد
نطلق للـصيد لنفـسه      إن الأسد يصطاد حين ي     ؛"الصيد

ويأكل من فريسته أطايبها، ثم يترك ما بقي منها متفضلاً          
ولقد صـدق   . لبقية حيوانات الغاب من ضباع وكواسر     

  :أبو الطيب المتنبي في قوله

ا لصيدهومن يجعل الضرغام باز   الضرغام فيمن  يدهتص
دا تصي  

 والعراقيون يعرفون كيـف     ،والحر تكفيه الإشارة  
وإعادة بناء العراق تتوقف على تلاحم      ". محييقرؤون الم "

 ونبذ الفرقة والطائفيـة     ،أبنائه كافة، ووحدة فصائله كلها    
  . ودعاا

 أن يلهم العراقيين كافة أمر رشـد      -تعالى–نسأله  
ا والباطل باطلاً، ويعنيهم علـى      يمكنهم من رؤية الحق حقً    

   .إنه سميع مجيب.  البلد العزيزإعادة بناء هذا

  :لثانيالجزء ا

الـسنة  "عـن    نتحدث   في الجزء الثاني للدراسة   
المنقرض اسـتغلال   وكيف حاول حزب البعث     " العراقييّن

ظهـر   لي؛ الصوري لبعض قياداتـه لهـم     الانتماء الشكلي 
 جزء من قواعده، أو أم رافـد      " أهل السنة "للآخرين أن   

 وذلك لأنه اسـتطاع في حربـه        ؛من روافد تلك القواعد   
ي كل التراث السلبي الذي     ي إيران أن يستح   المفروضة على 

 والعثمـانيين   ،السلاجقة والبويهيين "ورثناه عن صراعات    
بـأقلام  - وجعل منه    ، على أرض العراق   )41("والصفويين

جديدة " إيديولوجيا "-وألسنة الذين اصطنعهم واصطفاهم   
 م قد تجاوزوهـا، وأن        كان العراقيون المخلصون يظنون أ

حزب "ولكن  .  بشفائهم منها  نَذ قد أَ  –لىتبارك وتعا –االله  
قـد أعادوهـا     ؛خاصةوالانتهازيين من أعضائه    " البعث

جلعـراق إلى   وبذلك أعـادوا ا  ؛عة، وبعثوها وهي منتنة   ذ
  الذي عبر عن ظلامه صـراع      عصور الانحطاط الحضاري  

  وسـائر  ، والعثمانيين والـصفويين   ،السلاجقة والبويهيين 
 وبذلك أوجد   ؛ التي طال أمدها   ك العصور المظلمة  تراث تل 

كل منها أعلى من جـدار       ادته السفهاء جدر  الحزب وقا 
نة، وبين العـرب     بين الشيعة والس   ،برلين وجدار شارون  

ثم فرضوا على الجميع بسيف القهر تبني هـذه         . والأكراد
  الإيديولوجيا الكريهة، ونش  الأجيال الـتي    أوا عليها بعض 
  .رهاتعاني الآن للتحرر من آثا

 اـام  لقد استغل قادة حـزب البعـث الجهلـةُ       
 لهم بـشيء    -ات من القرن الماضي   يفي الستين -الشيوعيين  
 ـ       ؛من ذلك  لاق  لأن الشيوعيين كانوا يعملون علـى إغ

 دون ،المنافذ أمام سائر الأحـزاب إلا حـزم الطليعـي        
 فلقد وظف الشيوعيون    ؛التغلغل في جنوب العراق ووسطه    

 فكـانوا   ؛ الشائعة والانتهازية الواسعة   قبل البعثيين الأمية  
يخدعون الأميين البسطاء من عمال وفلاحين في الجنـوب         

 فيزعمون أما   ؛"التشيع والشيوعية "بالتقارب اللفظي بين    
وفي مقدمتهم  ( إلى أن صدرت فتاوى المراجع       ،شيء واحد 

 في بيـان الفـرق      )الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم    
داع بدعوى الشيوعيين، وكذلك فعـل    والتحذير من الانخ  

الإمام الخالصي والشهيد محمد بـاقر الـصدر في كتابـه         
 مثـل  ؛وشاركهم في ذلك كبار علماء السنة،  "فلـسفتنا "

شيخنا الزهاوي، ونجم الدين الواعظ، وكثير من علمـاء         
  . بغداد والشمال

 ـ ؛أما البعثيون  نية  فلم يصدر شيء من مراجـع س
  نة في لعزلهم عن الس نة مـن  الوقت المناسب، وتحذير الـس

 اللهم إلا ما كـان مـن       ،الانخداع م وبدعاواهم الزائفة   
الإمام الشيخ محمد مهدي الخالصي الذي كان يردد على         
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إلى السلطة   البعثيون   المنبر في كل خطبة جمعة منذ أن وصل       
 .لـق  من شر ما خ    .قل أعوذ برب الفلق    ":م1963سنة  

لك الشهيد عبـد العزيـز      كذ و ،"ومن شر ميشيل عفلق   
 وكاتب هذه السطور، وعدد قليل من       ،)رحمه االله (البدري  

لحيلولة بين ذلك الحزب     وا ، ذلك أولئك الذين حاولوا بيانَ   
وقد دفع كل منـهم الـثمن       . اء وخداع البسط  الانتهازي

لا يكتموا ما أنزل     ولكن ذلك واجب أهل العلم أ      ؛اباهظً
 وألا يخـشوا    ،ا قلـيلاً  ن ثم لا يشتروا به  ن الكتاب، وأ  االله م 
إلا اهللاأحد  .  

 عن مبادئ هذين الحزبين     ارف شيئً إن كل من يع   
 لا يمكنه أن يتقبل فكرة انتمـاء أي         "البعثي" و "الشيوعي"

 ؛ذلك ولا يقبلـه  منهما لا يدعي ين، وكلُُّمن الحزبين للد 
   بل يرى فيه خروجعنها، اللـهم إلا  اا عن مبادئه، وارتداد 

لدعايــة وخــداع الجمــاهير والبــسطاء، في معــرض ا
صـل  ومن لا ينتمي إلى أ    . والاستغلال والانتهاز السياسي  

 الدين فأن    ية؟، أو ينتمي إلى طائفة دين     اى له أن يتبنى مذهب !
مـه   مـن الـدين يعلّ  اا معلنبل إن لكل من الحزبين موقفً     

 له بتبنيـه،    ه في حلقام التثقيفية، ويطالب المنتمين     ءأعضا
. قاة من المسلمين ت   ي به ويبرزه في أدبياته إلا أن يتق       ويجاهر
 مـن الحـزبين     الفكر المعلن لا يسمح باندراج أيّ     وذلك  
  . مظلة دينية أو مذهبية أو طائفيةتحت أي

  :المذهبية الشيوعية باختصار

فالحزب الشيوعي يتبنى الماركسية اللينينية، ويحدد      
 ة الماركسية  لرؤي ان الأديان والطوائف الدينية وفقً    مواقفه م 

 التي ترى في الدين وسيلة بـشرية       ،الكلية وفلسفتها المادية  
يريـدون  (ابتدعها الطامعون والمغامرون وأعداء الشعوب      

ديرها، والإمعان في    لتضليلها وتخ  ؛)بذلك الأنبياء والمرسلين  
:  ولذلك أطلق هؤلاء العبارة المـشهورة      ؛تكريس غفلتها 

الوحي "تعتبر  ركسية اللينينية   والما". الدين أفيون الشعوب  "
مجرد خيال ينجم عن انعكاس تـأثير الحاجـات         " والنبوة

 فيتخيل الإنسان أنه قد انفصل عـن        ؛المادية على الدماغ  
س بطريق تخيله الاتصال بـه      عالمه، واتصل بعالم آخر لينف    

عن حاجاته المادية الكامنة وعن حرمانهاتعويض  .  

لة مهما كانـت   ص يمكن إيجاد أي  ولا شك أنه لا   
بين الشيوعية وأي مذهب من مذاهب الشيعة التي تقـوم          

 ؛ته واليوم الآخـر   على الإيمان باالله ورسله وكتبه وملائك     
 شأن أي مؤمن مسلم مهما كـان      –كله–شأم في ذلك    

لونه، أو عرقه، أو البلد الذي ينتمي إليه، أو المذهب الذي           
  .يتمذهب به

  

  :المذهبية البعثية باختصار

 فهـو ذو    ؛"حزب البعث العربي الاشـتراكي     "أما
عقيدة عجيبة، وإيديولوجيا غريبة، وخليط من الأفكار تم        
تجميعها من فلسفات وأفكار غربية متناقضة قام بتركيبـها   

ح البيطار وأكرم الحـوراني      وصلا ،وتلفيقها ميشيل عفلق  
وقد ضموا إلى ذلك الخليط مـن       .  وبعض تلامذم  الاحقً

 فحزب البعـث  ؛ الكلية للماركسية اللينينية   الأفكار الرؤيةَ 
 ،يؤمن بالماركسية اللينينية مع ذلك المزيج مـن الأفكـار         

فالبعثي في مذهبيته شـيوعي يعتمـر   (ولكن بتطبيق عربي   
  ). غالعقال والكوفية أو اليشما

وإذا كان الحزب الشيوعي قـد تـبنى العلمانيـة        
ب البعث قـد     فإن حز  ؛الإلحادية النافية للدين والمعادية له    

تبنى العلمانية التي تتقبل بعض المعطيات اللاهوتيـة الـتي          
تمكن الحزب من توظيف الدين لمصالحه عند الحاجة لخداع         

  .الجماهير بذلك

  مبادئ حزب البعث   زءالحا  لذلك سنتناول في هذ   
 ايث لا يعد بعثي    بح ؛ وفكره الذي يؤمن البعثي به     وعقيدته،

وسوف نوضح ذلك من    . قضهإذا تبنى غيره أو أخذ بما ينا      
كتب ورسائل التثقيف البعثي الـداخلي المعتـبرة لـدى         
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الحزب، لا من التصريحات المعلنة لخـداع الجمـاهير أو          
تناول ذلـك   وسـن . امتصاص نقمتها، أو تحويل اهتمامها    

  بالتفصيل ليتبين ملم ن  عد هذا الحـزب عـن    يتبين مدى ب
 ـ  " فضلاً عـن مـذهب       ،الإسلام في كليته   سنة أهـل ال

، ار أحـد  ا لا نقف موقف المفتي لنكفِّ      ونحن هن  ."والجماعة
 إذ كل ما نريده بيان الحقيقـة        ؛أو نشهد بالإسلام لأحد   

م بين الناس فيمـا هـم فيـه         واالله يحك  ،الموضوعية فقط 
  .يختلفون

د موقف ذلك الحزب مـن      ولعل ذلك يكشف بع   
ر عنه الحزب في معظم      ذلك الموقف الذي عب    ؛الدين بعامة 

دبياته ذات العلاقة، وبأقلام مختلف الكاتبين من قياداتـه         أ
 ـ        أمثال عفلق والبيطار والحوراني والرزاز وصـفدي ومن 

 دين،   فهو لا يلتقي من قريب ولا من بعيد مع أي          ؛إليهم
    ـ    أو مذهب من المذاهب الس  ن أن  نية أو الشيعية، ولا يمك

 وانتمـاء بعـض     .يوصف بشيء من ذلك كما سنوضح     
 ـ  (ين السياسيين   يالطائف امن المنسوبين اسم   نة أو   إلى الـس
 إلى أي حزب من الحزبين المذكورين لا يغير مـن        )الشيعة

وخاصةً حزب  ،  اة الثابتة في مبادئ الحزبين شيئً     هذه الحقيق 
 ـ       .البعث في سائر أفكاره    نؤكد هذه الحقيقـة لعـل م ن 

خعوا بالشعارات والأكاذيب تكون لديهم فرصة كافية       د
 في  خلص لعله يتوب على من أ     ؛بوا إلى االله ويستغفروه   ليتو

لوجهه تعالى خالصةًاالتوبة وجعلها توبة نصوح .  

  :بداية الاحتلال الثالث

كثير من الناس يؤرخـون للاحـتلال الثالـث       
 أيـدي   ن أيدي عملاء البعثيين في    للعراق بسقوط بغداد م   

لذي  ذلك السقوط المذهل المريب ا     ؛)42( الأمريكان المحتلين
 برشـوة   ؛2003" أبريـل "حدث في التاسع من نيسان      

كما صـرح بـذلك الـرئيس       –بعض القيادات البعثية    
بن البعض الآخـر،   وخيانة البعض الذليل، وج    -الأمريكي

، من أولئـك    أولئك الذين انتحلوا صفات القادة    وجهل  
  :الذين ينطبق عليهم قول الشاعر

ُأسدنعامةٌ وفي الحروبِ علي      

  زع من صفير الصافر تفَفتخاءُ

 كانت في   –عندي–أما أنا فبداية تاريخ الاحتلال      
ذه  مع قيام انقلاب نفَّ   1958 )يوليو (الرابع عشر من تموز   

عبد الكريم قاسم وعبد الـسلام      لواء من الجيش بقيادة     
 على الحكومة المدنية التي كانت قائمة قبل ذلـك          عارف
الحكـم الملكـي    ظام  لا أقول ذلك لأنني أرى أن ن      . اليوم

  الذي كان قائم  ا كان نظام ا ديمقراطي عـن   اا منبثقً ا سليم 
ق قيم  ل الأكثرية، أو حقَّ   إرادة شعبية حرة، أو هو نظام مثَّ      

 فانتفـاء ذلـك لا      ؛والحرية والمساواة بين العراقيين   العدل  
 اولكن ذلك الانقلاب كان إيـذان     . ةى على ذي بصير   يخفَ

عسكرية وواجبام الوطنية،   بتخلي العسكر عن ثكنام ال    
 التفكـك    كـان  واحتلال مكاتب الحكم بدلاً عنها حتى     

الجيش العرمرم في التاسع    والتحلل التام الذي حدث لذلك      
 والخمـسين   ةالسادس ذكرى ال شهر "نيسان/ أبريل  " من

       خ الدولة  ميلاد حزب البعث والذي أدى إلى تفكك وتفس
 فأاها حزب البعـث     ،اراقية، التي بنيت في ثمانين عام     الع

وإذا كانت الدولـة قـد     . ام في أقل من ثمانين ساعة     وصد
 فإننا نرجو أن لا يؤدي ما حدث إلى تفكيـك           ؛كتتفكَّ

ذلك أن المؤسسة العسكرية    .  نفسه يرابطة الشعب العراق  
دف مـن وراء  في العالم الإسلامي عندما تأسست كان اله      

ث وإدخال   من مؤسسات التحدي   اتأسيسها أن تكون جزءً   
، ولا أنْ تكـون   الحداثـة بلدان العالم الإسلامي مرحلـةَ  

 للأوطان كما تخيلت الشعوب العربيـة، وتخيـل         دروعا
  .الطيبون من الذين انخرطوا في هذه المؤسسات

  :المؤسسة العسكرية والتحديث
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رية في العالم الإسـلامي  لقد لعبت المؤسسة العسك 
ما  دورهم يم الغربية وأسـاليب     في نقل بعض الق    اا وخطير

الحياة الغربية الحديثة إلى شرائح اجتماعية واسـعة مـن          
اتمعات التقليدية التي لم تكن مؤسسات التحـديث أو         
التغريب الأخرى قادرة على زعزعتها عن الأطر التقليدية        

 ؛عت فيها، وخاصة العـشائر العراقيـة      التي نشأت وترعر  
   ادة الزمنيـة لهـا      جعلت القي  فالعشائر قد توارثت تقاليد

كما أن القيادة الدينيـة لتلـك      . تتركز في أيدي شيوخها   
. الشرائح كانت للأئمة والعلماء والمراجع العليا الدينيـة       

وحين كان أبناء العشائر ينتمون إلى الجندية تبـدأ تلـك           
التقاليد الموروثة لديهم بالضعف والتآكل لتحـل محلـها         

 ؛ت تغيير الـولاء   وتبدأ عمليا . سكريقضايا الانضباط الع  
        فيحتل الضابط والقائد العسكري في نفوس هؤلاء موقـع 

ع الديني، وتحتل الوحدة العسكرية التي      شيخ القبيلة والمرجِ  
الملابس العـسكرية   أما  . ينتمي الجندي إليها موقع القبيلة    

 فتعطيه تدريجي بالانفصال عـن قبيلتـه وبيئتـه،        اا شعور 
   والاتصال بمعلميه ومدربيه ومواستغناؤه المادي  . همء ورا ن

 وتـستمر   .يفقده الإحساس بالحاجة إلى الأرض والزراعة     
عملية الانفصال الشعوري حتى تصبح العلاقـة بالقبيلـة         

 من الماضـي    اا أو جزءً  اليدها وتراثها بالنسبة له ماضي    وتق
 بحيث يـصبح أثـر هـذا    ؛بكل ما يمثله الماضي من معان 

 ا في حاضره  الماضي باهت .بـأن عمليـات تأسـيس      اعلم 
فت كل مخزون   الجيوش في العالم العربي والإسلامي قد وظَّ      

الذاكرة التاريخية العربية الإسلامية عن الجهاد والـسيادة        
 من أجل أن تدفع العربي    ؛والقوة والقدرة واحترام الأمم لها    

المسلم للتنازل عن كثير من حاجاته الأساسية لميزانيـات         
 بحيث استأثرت هذه الجوانب     ؛وزارات الدفاع أو الحرب   

 من مجمل ميزانيات هـذه الـشعوب    %65 :40بما بين 
ت قضية فلـسطين والحـروب      لَغكما است . الغنية الفقيرة 

الدو رية العرية التي أَ  شفَلإسرائيلُ ت    ها على   منذ قيامها شن
 لسلب البلدان العربية أفـضل مواردهـا        ؛جيراا العرب 

 وتجميد خطط   ،"ارياالعسكرت"وأهمها، وإخضاعها لحكم    
 والتنمية بكل جوانبها البشرية والماديـة في        االتعليم أحيان ،

  .كثير من الأحيان

وسغت سائر الانقلابات العسكرية والأحكـام      و
وجـلُّ العـسكريين    . الاستثنائية بتلك الحجج والذرائع   

 ؛العرب والمسلمين الذين بلغوا قمة السلطة بالانقلابـات       
 بينهم مـن    شعوم بخبرم العسكرية التي قلَّ    تعاملوا مع   
- فالوطن   ؛ من غيرها من الخبرات أو المعارف      لديه شيء 

  كان سـاحة معركـة، وفـصائلُ       -عند الكثيرين منهم  
  الشعوب الموالية للعسكري   الحاكم تمثل قوات    ه أو القـسم 
   الموالي من جيشه السامع لكل ما يأمر به القائـد       المطيع ، 

 فهي العدو الذي عليـه أن   ؛ة له صائل المخالف وأما تلك الف  
 ميشه، وإفقـاده        يأخذ حذره منه، ويعمل على إذلاله و

ه المقاتـل العـسكري     ر ما يعد   ونزع سائ  ،مصادر القوة 
يمكن أن يستعمل ضد حكمه ونظامهاسلاح .  

ولذلك كانت الغالبيـة العظمـى مـن هـؤلاء          
 ،"سيةالطائفيـة الـسيا   "الانقلابيين العسكريين تكـرس     

ا، وتجعل من كل شـعب      وتفرق شعو  ،وتستفز الأقليات 
 يا تستضعف طائفـة منـه، وتـستقو       ا ممزقً تحكمه شعب 

بأخرى، وتسلط كلاً منها على الأخرى، وتحول جـيش         
الشعب وقواته المسلحة وأسلحته إلى صدور أبنائـه مـن          

 لـذلك   ا منهم هدفً  -التعيس–لذين يجعل حظهم    أولئك ا 
  .  دافع من الدوافعالعسكري الحاكم بأي

  في استقامة ووطنية وإخلاص عدد      ونحن لا نشك 
يين علـى اخـتلاف أصـنافهم       كبير من أولئك العسكر   

 خاصةً أولئك الذين لم يلوثوا أيـديهم بـدماء          ؛ومراتبهم
لكـن  . شعوم، ولم يغرقوا أنفسهم في مستنقع السياسة      

 تلك القلة المغامرة الطامعة تجاهلت واجباـا الأساسـية،    
 مـشروعية   رت على جيوش بعض البلدان بدون أي      فسيط

      ى، واسـتغلت تلـك     أو اختيار منها، أو مشورة أو رض
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ت ـا تلـك     مـر -نة استثنائية    معي ام القليلة ظروفً  غالطُّ
 .يوش والشعوب والأوطان إلى الدمار     فقادت الج  -البلدان

 فكانوا الأخسرين أعمالاً،   ؛وا قومهم دار البوار   وهكذا أحلُّ 
نيا وهـم يحـسبون أـم    لذين ضل سعيهم في الحياة الد ا

ايحسنون صنع.  

  :ضرورة بناء الفكر السليم

 في  -وخاصة الأجيال الجديدة  - أهلينانا و ءإن أبنا 
 عقيدة الأمة، وينبثـق     حاجة ماسة إلى فكر نير يستند إلى      

ه من معينها،   ءرها المعتبرة، ويستمد نقاءه وصفا    عن مصاد 
 لتتمكن من إعادة بناء     ؛لية السليمة ويقوم على رؤيتها الك   

 ـ    الشخصية العراقية التي شبـالقمع  -هت، وأزيلـت    و
ها الـتي   مقوماا وخصائص  -والاضطهاد والاستعباد المذل  

 ولن يحدث هذا وأسباب الـصراع بـين         .كنا نفخر ا  
   قلع من جذورها، وعمليات سوء الفهم      العراقيين ماثلة لم ت

 وذلك قد يجعل    ؛وامل إخراجها ير قائمة لم تتوقف ع    والتقد
   ة للاستعمال من محتـرفي     جاهزةً من ذلك كله أدواتمعد 

وا سـاعة يريـد     تدبير الفتن، ومثيري القلاقل يستخدم    
 وفي مقدمة تلـك الأدوات قـضايا        ؛الشيطان منهم ذلك  

ثـني، والمنازعـات    لصراع الطائفي، وعوامل الصراع الإ    ا
  .الحزبية

 –كلـها –ة  ه وبالمنطق إن المتربصين بالعراق وأهل   
 يحافظون على جـذور هـذه       ،وبسائر العرب والمسلمين  

 ويصونوا  ،"هولْفَ"المشكلات ويربوا كما يربي أحدكم      
 ليـستنبته  ؛كما يصون أحدنا بذور زرعه، وجذور شجره      

  . عندما يريد

إن عمليات إثارة الفتن وتصنيع المشاكل للبلـدان        
ا  صارت علم  -"سلاميةالأقطار الإ "وفي مقدمتها   -الصغيرة  

وخبرة يستثمرها القائمون على صناعات الأسـلحة        اوفن 
مين أرخـص   إم يرون دماء العرب والمـسل     . والحروب

راقتها بأبخس الأثمـان ولأتفـه      إالدماء فلا يتورعون عن     

نحن المتعلمين المنتـسبين إلى   - لذلك فإن واجبنا     ؛ابالأسب
 سائر طاقاتنـا    ف أن نوظِّ  -هذه الأمة وشعوا وأقطارها   

 فرصة لأولئـك    فيف منابع الصراع، وعدم إتاحة أي     لتج
الطفيليين لتوظيفها أو تشغيلها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا          

من الوعي والفهم والتقارب والحوار البناء، ودراسة        بمزيد 
  . وأخذ الدروس والعبر منه،تاريخنا وتحليله

  : الدراسة الجزء الثاني منأسئلة

 ـالدراسة ن  ا الجزء م  ن هذ إ  يـه ضع نـصب عين ي
سنحاول تقديم إجابات   التي و ة،  مهمجموعة من الأسئلة الم   

 فإا ليست   ؛عتنينا ا اهذه الإجابات مهما    . مقترحة عنها 
        ائية، ولتكون كذلك لابد أن تأخذ نصيب كاملة أو اا وافر 

 ؛وي الرأي منـهم   من عناية العراقيين، خاصة مثقفيهم وذ     
 المختلفـة  ليب الرأي والنظر في جوانبها  فالتفكير فيها، وتق  

 الذي نأمل أن يـساعد علـى   سيعطيها النضج الضروري  
شـك أن    ولا. شيء من توضيح الرؤية، وإنارة البـصائر      

 وذلك أمر مفيـد     .لة كثيرة سوف تثيرها هذه الأسئلة     أسئ
 أن نكون قادرين على صياغة       فإن بداية الوعي   ؛ومقصود

  .ث حالة التفكير ثم الوعية لإحداأسئلتنا بالدقة اللازم

الثوابـت  "ي كرسته لبيـان     ذ الأول ال  زءوفي الج 
التي يمكن أن تكون موضع اتفاق كان الـسؤال         " العراقية

ما هي الثوابـت   :وري الذي أديرت حوله أفكارها هو     المح
العراقية؟ وهذا السؤال لو أردنا استنباط الأسئلة التي يمكن         

 ونحن وإن لم    ."الهوية "أن يثيرها لوجدنا في مقدمتها سؤال     
ا وبشكل  لكن الجواب كان منثور    ؛نجب عنه بشكل مباشر   
 التي ذكرت، وكذلك سـؤال      ثلاثةلا يخفى بين الثوابت ال    

  .التعددية

إننا سنضع بين أنظارنا مجموعـة مـن الأسـئلة          
 حـزب    علاقـة   ونحن نعالج  لنحاول إدارة البحث حولها   

 ـ بعث الصدامي بأهل السنة والجماعـة؛     ال ذلك أعـون   ف
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لدراسة، واسـتيعاب مـسائلها،   للقارئ على فهم قضايا ا   
 يشاركنا السير في مسالكها ليخرج مـن دائـرة          وجعله

التلقي ارد إلى دائرة المشاركة الإيجابيـة، ومـن هـذه           
  :الأسئلة

 ومـتى بـدأ   ؟"أهل السنة والجماعة " ما المراد بـ     - 1
 ؟ وهل يعد  هعيو وش هرااستعمال هذا المصطلح وانتش   

 اأو لا يعد نقيـض    " الشيعة"لمصطلح  ضداً أو نقيضاً    
له؟اوضد   

 هل هناك أدلة شرعية جاء ا الكتاب والسنة تأمر          -2
أو تندب أو تحث على استعمال هذه المـصطلحات؟     
وإن وجدت فما هي؟ وإن لم توجد فما الذي يجعل          

 دليـل   يس لها لناس يتشبثون بمصطلحات وعناوين ل    ا
؟ وإيجـاد  ضرورة اسـتعمالها شرعي معتبر يدل على     
   لها؟االتمايز بين الناس وفقً

 إلا  هلاكها جميعـا  المسلمة و لأمة  افتراق ا " حديث   -3
. " إلى النـار الفرق الأخرىصيرورة  ولفرقة الناجية،   ا

 تلك الأحاديث من الصحة؟ وإلى أي        مثل ما نصيب 
حد يحق للمسلمين التعالي على بعـضهم والتفـاخر      

ائفة إلى نفسها علـى أـا        ونظر كل ط   ،تضاهابمق
ر الطوائف الأخرى على أا     إلى سائ  ، ونظرها الناجية
   مصيرها إلى النار؟ ؛هالكة

 قامت حركات تجديد كثيرة دعـت إلى تقـارب          -4
 لكـن عوامـل الفرقـة       ،اا وحـديثً  المسلمين قديم 

 فمـا   ؛لاف كانت أقوى من سائر المحاولات     والاخت
 وهل من سبيل    هي تلك العوامل؟ وما أسباب قوا؟     

  للتغلب عليها؟

 يسير العالم بخطى واسعة لتجاوز الترعات المفرقة،        -5
وصياا وقد تضحي بعض الشعوب بكثير من خـص       

توقع أن يـستفيد     فهل ي  ؛لتتحد أو تتآلف مع غيرها    

العراقيون والعرب والمسلمون من هـذه الـدروس،        
فيعملوا على تجاوز خلافام، وتوحيـد كلمتـهم،        

  والتضامن فيما بينهم؟ وكيف؟والتنسيق 

واحـدة  " جماعة أوربيـة  "با إيجاد   و استطاعت أور  -6
رغم الاختلافات والحـروب واخـتلاف اللغـات        

والذي بين العراق والبلـدان والأقطـار       . والمصالح
العربية والإسلامية من روابـط ووسـائل ودوافـع         

 أعلـى في درجاتـه      ) والتضامن ، والاتحاد ،الوحدة(
 لا نلاحـظ تحركـات      فلم. لأوربيينبكثير مما بين ا   

 إلى إحيـاء هـذه      جادة في هذا الاتجاه؟ وما السبيل     
  أو تضامنٍ   لتحقيق وحدة أو اتحاد    الدوافع وتنشيطها 

 -في الحد الأدنى  -المسلمين  العرب ثم   ن  حقيقي، يمكِّ 
 صارت حقـائق    رمن الدفاع عن أنفسهم؟ فالأخطا    

   .على الأرض، ولم تعد في دائرة التوقع فحسب

تكافؤ في إطار تعددية دينيـة      ال كيف يمكن تحقيق     -7
ومذهبية وعرقية، وما هي النظريات والأساليب التي       

  يمكن أن تساعد على تحقيق ذلك؟

 معظم حركات الإصلاح في المحـيط الاجتمـاعي       -8
دون تحقيق أهدافها، ما تفسير     الإسلامي قد تراجعت    

 بالنسبة لكل من هذه الحركـات؟ حيـث إن          ذلك
شل قـد عـم الجميـع؟ الإقليمـي والقـومي           الف

  والإسلامي؟

 هل يمكن جعل العراق بإمكاناته المادية والبـشرية         -9
بيئة لبناء نموذج حضاري إسلامي حديث؟ وكيف؟       

فهل يـصلح العـراق لأن       ؛وإذا فرض إمكان ذلك   
   لتجديد بناء الأمة؟ايكون منطلقً

 حزب البعث كيف نشأ؟ ومـا هـي أفكـاره           -10
لسفته؟ ولماذا كان من أخطر التكـتلات  ومذهبيته وف 

التي كان لها النصيب الأكبر في سائر وقائع الفـشل          
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 ـ ؟هوالتراجع والهزيمة لهذه الأمة منذ تأسيـس       ل وه
    ذه الأمة مخلص أنه أسس   م أ ،ا ففشل حاول النهوض 

أي من ذلـك إذا  ليقود لهذا الفشل؟ وما الدليل على  
؟ثبت  

ومبادئه " حزب البعث " ما هي العلاقة بين فلسفة       -11
 في البلدين الـذين سـيطر   "الطائفية السياسية "وبين  

قليـات  لم تحالف الحزب في سوريا مع الأ      عليهما؟ و 
المسيحية والعلوية؟ وفي العراق تحالف مع مجموعـة        

التكريتية المعروفة بطائفيتها وتعصبها    "  صدام /البكر"
الشديد ضد الشيعة؟ ولم لم يكن العكس فيتحـالف     

 ومـع الـسنة في      ،لحزب مثلاً مع الشيعة في العراق     ا
الشام؟ وما هي العناصر الفكرية التي هيأت لحـزب         

  البعث في القطرين استقطاب تلك الأقليات؟ 

 لماذا اعتمدت بريطانيا بعد ثورة العشرين علـى         -12
 نية لحكم العراق في مرحلة الانتـداب ثم        رجالات س

الـشيعية   المعاهدة دون إغفال لـبعض القيـادات      
 اعتمدت أمريكا على قيادات شـيعية     لم   و ؟والكردية

    وما دلالات كلٍ   ؟نيةودون إغفال لبعض الأسماء الس  
  من التوجهين؟

 في الاحتلال البريطاني جرى الاعتماد على بعض        -13
رؤساء القبائل، وتتكـرر الظـاهرة علـى أيـدي          

مـا دلالات    ؛ا يزيد عن ثمانين عام    ما الأمريكان بعد 
ى مستوى الجدية مـن عـدمها في تحقيـق          ذلك عل 

الديمقراطية، والنماء الاجتماعي، والإصلاح التربوي     
  بالذات، إضافة إلى التنمية؟

 من يعتبر المستفيد الأول من عزل العراق عـن           -14
محيطه العربي والإقليمـي، ومـا إيجابيـات ذلـك          

  وسلبياته؟

15-       هل يمكن بناء ميثاق شرف شعبي ت ق عليـه   صاد
 بحيث تكون له قوة إلزام      ؛ه جميع القوى العراقية   وتتبنا

طوعي واختياري تلتزم به سائر الفـصائل، ونـربي         
 العراقي الـسليم     ليوجد الجيل  ؛الأجيال الطالعة عليه  

 وكيـف   ؟الم هذا الميثـاق    وما مع  ؟الذي نتطلع إليه  
  ا من ثقافة العراقيين؟يصبح جزءً

هذه الأسئلة هي بعض ما تحاول هـذه الدراسـة          
ه على القراء ليشاركوا بفاعلية في صـياغة الجـواب    حطر

وكلنا أمل أن تكـون هـذه       . عنها وتوضيح ما يتعلق ا    
قية الطالعة  الأسئلة قادرة على حمل أبنائنا من الأجيال العرا       

 وقيادة   لأن طول معايشة الشعارات    ؛على التفكير والتدبر  
،  الفكر وحق الـتفكير    ةَ من الناس حاس    قد صادر  ؛الجهلة

  طرح من خادع الشعارات، ومختزل الأهـداف      إلا فيما ي .
ا أمة أو قادوا    لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والجهلة إذا ساسو       

م لا يعرفون إلا كيف يقمعون مخالفيهم       اشعبسـواء   ؛ فإ 
 فالجهل إذا اتصف به من      .عارضوهم أم تركوهم وشأم   

ن بل وافتخر به كما كـا     -ه،  قائد واستمرأَ الع  هو في موق  
 لا يأتي إلا بالدمار والغطرسـة والنفخـة         –يفعل صدام 

الكاذبة، واستعمال أساليب القمع والقسوة والشدة بكل       
  .لة القيادة لأطول فترة يستطيعها ليبقى وراء عج؛أنواعها

فلابد لأجيالنا الطالعة من إعادة بناء النفس وإعادة        
تشكيل العقل أولاً، وبناء القدرة على الـتفكير الـسليم          

 لأننا أحوج مـا     ؛طيط المنهجي في سائر أمور الحياة     التخو
نكون إلى استيعاب الدروس التي يمكن استفادا من كـل       
ذلك التاريخ الطويل العريض، والتجارب المرة والحلوة التي      

 لمعرفة كيفية النـهوض   ؛عاشها شعبنا، وتوعية الأجيال ا    
عليـة  بعد السقوط، وكيفية الانتقال من حالة انعدام الفا       

  .وتحقيق الإرادة إلى حالة الفاعلية والإرادة

  :حقيقة حزب البعث وتكوينه
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حزب ولد عـام    " حزب البعث العربي الاشتراكي   "
 وقد يكون هذا الحزب هو الحـزب الوحيـد          .م1943

  فئةٌ ه الأولَ  ولدت نصفَ  ؛الذي ولد مجزءًا غير كامل الخلقة     
الـسورية  لثانوية في العاصمة  متعلمة من مدرسي المدارس ا    

في ثانوية محددة كانت تعرف في سنوات الحـرب      (دمشق  
ثم سميـت بــ     " ثانوية التجهيز الأولى  "العالمية الثانية بـ    

. )سمهـا الآن  ا ولا ندري ما     ،)43("ثانوية جودت الهاشمي  "
وكان هناك اتصال وتجاوب بين طلاب هـذه الثانويـة          

  .)44("ثانوية عنبر"وطلاب ثانوية دمشقية أخرى هي 

 )رسـوزي هو زكي الأ  (هناك أستاذ ثانوي    كان  
 طلابية   قاد حركة مقاومة    قد "سكندرونالإ"من أبناء لواء    

  بعد أن درس الفلسفة في فرنسا     ؛ضد تتريك اللواء المذكور   
يموج بـه في    وتخرج فيها، واتصل بما كان الفكر الفرنسي        

 وقد انطلق بعد عودته إلى لـواء        .تلك المرحلة من أفكار   
الذي اعتبره الحل   " البعث العربي "يدعو إلى   " سكندرونالإ"

ن من احتلال فرنسا وم   " سكندرونلإلواء ا "الوحيد لتحرر   
رسـوزي إلا   ولم يلبث الأ  . دعاة التتريك في وقت واحد    

قليلاً حتى صار أقرب ما يكون إلى مرتبة الزعامة الثقافيـة         
 كما كان يطلق عليـه في       ؛"اللواء السليب "والسياسية في   

 ـ أاضطر لمغادرته بعد أن     قد  و. أدبياته ا بتركيـا   لحق رسمي
من أبناء اللـواء  - وغادره معه مجموعة من طلابه    ،الجديدة
  . دمشق إلى-المذكور

 من العمل السياسي لا     ارسوزي نموذج وقد قدم الأ  
رته  فجا فمن حيث الفكر كان فكره ثوري      ؛هعهد لدمشق ب  

 ـ  اه جزءً ئلكفاح المتنوع لإبقاء لوا   عمليات ا  وريا لا   من س
 كسبت قـضيةُ  من تركيا، والمحافظة على هويته العربية، وأ      

 ايكن متوافر  لم   ؛اا متحركً ا عملي ه طابع سكندرون فكر الإ
وكانـت  . لبيطارلمفكري ثانويات دمشق أمثال عفلق وا     

بـين فكـر الزعامـات      -رسوزي  الفواصل في ذهن الأ   
 -التقليدية وفكرة البعث العربي الذي يتخيلـه ويريـده         

 فقد عاصر الرجل اليسار الفرنسي وتتلمذ علـى         ؛ضحةوا
 وحاول توظيف جوانب من الفكر اليساري       ،بعض رموزه 

 ـ        باب الفرنسي في التركيبة البعثية القومية بنجاح أغرى ش
 فقـد حـول حـصيلته      ؛ذلك الجيل ولفت أنظارهم إليه    

الفكرية إلى إيديولوجية مثالية يمكن للمتعلمين الباحثين عن      
تفصلهم عن مجموعات الشيوعيين    -ل والتنظيم    للعم عقيدة
 ـ    والإ ؛ أن تتبناهـا   -اسلاميين والزعامات التقليديـة مع 

في ) 1950عـام   (واشتهرت  فانتشرت مدرسته الفكرية    
أوساط الطلاب الذين وجدوا فيه مـصدر الإيـديولوجيا     

 هاكتـشفت و. )45( وأساليب العمل القومي المنظم    ،والزعامة
 الـذين لم     وهـم  مية والمدرسون الزعامات التقليدية الشا  

 وزن مهم   -رسوزي يواجهون منافسين لهم   يكونوا قبل الأ  
 ـ      ؛ذا المستوى  ن  فبدأت عمليات تحجيمه ومحاصـرته م
 فكل هؤلاء قد رأوا في هذا الغريب الطارئ        . اهؤلاء جميع

  .االبيئة الدمشقية السياسية ديدعلى 

 فقد كان لهمـا     ؛أما ميشيل عفلق وصلاح البيطار    
 ـه بعد احتوا  أسلوما الخاص في تحجيم    ه ثم اسـتهلاكه    ئ

رسوزي للتعاون مع النـواة     فقد دعى الرجلان الأ   . افكري
 ؛)البعـث العـربي  (التي شكلاها أو كانا يهيئان لتشكيلها   

ره، وهي النواة التي حاولا أن يقنعاه بأا انعكاس لأفكـا         
 ـ  لكن الأمر لم ينطلِ    .وتعبير عن فلسفة التوافق معه     ى  عل

 فبعد لقاءات محدودة معهما خرج ليتهم عفلق        ؛رسوزيالأ
والبيطار بالتواطؤ مع المخابرات الفرنسية للإجهاز علـى        

 ـ   حركته الناشئة، ورأى في       اشخصية عفلق وجهوده تحالفً
" البعث العـربي  "مع المخابرات الفرنسية لإجهاض حركة      

 كما كان له مثل ذلك الـرأي في         ،"البعث العربي "باسم  
مات التقليدية التي خضعت لمساومات المحتل الفرنسي       الزعا

 ،! لإجهـاض ثـورات الـشعب      ؛وقبلت التعاون معـه   
  .ومحاولاته لتحقيق التحرر الحقيقي
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 وفي  ،رسوزي يعقد الحلقـات في بيتـه      وراح الأ 
 للتنديد بالزعامات   ؛رس فيها  وفي الفصول التي يد    ،المقاهي

 ـ   ،وبعفلق والبيطار  يديةالتقل مهـم جميعبـالتواطؤ   ا وا 
المكشوف مع قوى الاحتلال الفرنسي لإجهاض ثـورات        

رسـوزي  فعل عفلق ضـد الأ    رد   وقد كان    .)46(الشعب
البعـث  "رسـوزي في     حيث تبنى عفلق أفكار الأ     ؛اعجيب
 وانتحلها على أا أفكاره، وصار يعبر عنها بلغته         ،"العربي

لق التي ابتعث عف  " الإيديولوجيا القومية "وطريقته، ويعتبرها   
ع المعـارك الفكريـة     وحين نتاب . للتبشير ا والدعوة إليها   

الكلمـة  "، ونحاول رصد أسـلحة معـارك        ا وحديثً اقديم
بنيها  بالأفكار من ت   افتكً أشد   ا لا نرى سلاح   )47("والمعتقد

جعلها مجرد شعار لا مـضمون      بعد تفريغها من محتواها، و    
 ؛هوإذا بحثت عن المضمون من خلال الشعار أو شرح        . له

إنه شعار ذو حرمة وقدسية لا نسمح لأحـد         ": قيل لك 
 ؛ كان من أولئك الملتزمين به     لو حتى   ،بتحليله أو تفكيكه  

. )48(الشعار يفقده قدسيته، ويزيل عنه حرمته     " تحليل"لأن  
لأن عفلق يدرك أنه لو تم تحليل تلك الشعارات لـبرزت           

 صفة   فيفقد عفلق  ؛لكامنة فيها، والمرموز إليها ا    الأفكار ا 
  ". الإبداع"

 والبيطار قد استوليا على فكـر  وهكذا كان عفلق  
يديولوجيا وإمكانات  رسوزي الذي أمد مجموعتهما بالإ    الأ

 بحيث كان يتوقـع   ؛الزعامة، وأجندة العمل القومي المنظم    
 أو يرض أن ينطلق الحزب بين الجماهير ويبدأ مرحلـة         فت

  عـن   بدلاً  ولكنه التفاعل مع قضايا الشعب والالتحام به،     
 لم يكن سـهلاً      عزلةً - للنظر بشكل ملفت -ذلك دخل   

مـة   لولا أن الحظ السيئ للأ     ،عليه مغادرا والخروج منها   
 حيث انـضم إلى فئتـهما       ؛العربية وافاهما بانتصار آخر   

الحـزب  "المعزولة تجمع آخر إقليمي كان يحمل عنـوان         
 النشأة والانتشار   "حموي" وهو حزب    ؛"العربي الاشتراكي 

أهداف ذلـك    وكان أهم    ؛)كان يتزعمه أكرم الحوراني   (

 ـ      ،هم بالإقطـاعيين في حمـاة     االحزب هو مقاومة من سم
 ولـذلك كـان     ؛والوصول إلى الحكم بأي وسيلة متاحة     

العمـل  :  هما؛الحوراني يركز على وسيلتين أساسيتين عنده 
لـة  على تحريض الفلاحين ضد مـلاك الأراضـي، ومحاو     

 التأثير عليها، وتحويلها    ة يمكن الوصول إلى عناصر عسكري   
وباتحـاد مجموعـة    . )49(إلى أدوات في اللعبة الـسياسية     

 ولد النصف الثاني من   ؛الحوراني مع مجموعة عفلق والبيطار    
 يقـوده   ؛"حزب البعث العربي الاشتراكي   "الحزب ليصبح   

 بكل ما يحمل ذلك     ،)50(الثلاثي عفلق والبيطار والحوراني   
   قَالثلاثي العجيب من عد ومطـامع  ،بـات نقـص  ركَّ وم 

  .  وعلاقات مشبوهة وغير مشبوهة،وأهداف

لعل معرفة هذه الولادة العجيبة للحزب تثير أكثر        
وتنبه بشدة إلى ذلك المناخ الفكري      !! من علامة استفهام  

لد في سنوات الحرب العالمية     فقد و . والسياسي المضطرب 
يا القـوات   وبقا احتلال الجيوش البريطانية   وفي ظل  ،الثانية

الفرنسية لقلب العالم العربي، وعلى أيدي قادة تحيط ـم          
الشبهات من كل جانب، ولا يخفى عجـزهم الفكـري          

 لتلك الفترة الدقيقة الحرجـة مـن        والجهادي على متابعٍ  
ضافة إلى أن المرحلة كانت     إ. تاريخ سوريا ولبنان والمنطقة   

 ـ ،بقت بقيام إسرائيل وولادا   رهاصات س إمرحلة   تي لم   ال
 ضرورة يئة   –آنذاك–ن يخفى على قادة النظام العالمي     يك

 ؛"أسرة حاضـنة  " إلى   ا، وضمه ا وتبنيه االمنطقة لاستقباله 
  ".أسرة الشرق الأوسط الجديد أو الكبير"هي 

 ؛ل الذي وصفنا  وإذا كانت تركيبة القيادة بالشك    
 في إثـارة    ا لا تقل عنها عجب    –كلها–فإن تركيبة الحزب    

 فقد ضـم    ؛تساؤلات عن تلك القيادة الثلاثية    الشكوك وال 
 من أبناء الأرياف    في صفوفه الأولى غالبيةً   " حزب البعث "

الذين انتقلوا من القرى والأرياف إلى مراكز المحافظـات         
التي تتوافر فيها المدارس الثانوية لمواصلة الدراسة، وكانت        
 ؛الخلايا الأولى للحزب تستقطب أبناء طوائـف معينـة        
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 اسـتطاع   الذين" سكندرونلواء الإ "أو أبناء   " ئيونفاللوا"
وهـم  (رسوزي  عفلق أن يستقطبهم حوله بعد محاصرة الأ      

 كانوا ينتمـون إلى الطائفـة       )ارسوزي سابقً تباع الأ أمن  
 للحزب بين أبناء طائفتـهم       فصار هؤلاء دعاةً   ؛"العلوية"

 ليجندوا دعاة آخرين للحـزب   ؛من شباب جبال العلويين   
  .لويات اللاذقية والساحمن أبناء ثان

وكان لعفلق صلات عائلية بحكم انتمائه إلى عائلة        
 وتتعامل مـع    ،"دمشق"في  " الميدان"نصرانية تسكن حي    

 ـ   (الجنوب    ولهـا   )"الـدروز "رب  أي حوران وجبل الع
صداقات مع بعض الأسر الدرزية سـرعان مـا وظفهـا        

والسويداء للوصول إلى طلاب ثانويات الدروز في دمشق        
  ).ز محافظة جبل العربمرك(

وقد تحددت بنية الحزب منذ البداية بطبيعة الـبنى         
 ؛منها تلك العناصر الحزبية الأولى    الاجتماعية التي انحدرت    

طلاب الفكانت بنية ريفية من نوعية أنصاف المتعلمين من         
 ومن جذور طائفية    ، ثم أساتذة وموظفين   ،بالدرجة الأولى 

ا الجـذور العلويـة، ثم      محددة؛ تأتي بالدرجة الأولى منـه     
وقد ترتب على ذلـك     . الدرزية، فالإسماعيلية، فالمسيحية  

  .)51(أمور كثيرة

  :مصادر فكر حزب البعث

 ولذلك  ؛امحدودة جد " حزب البعث "صادر فكر   م
لابد له مـن  " فمثقَّ"فإن البعثي الذي يريد أن يحمل صفة   

تجاوز ثقافة الحزب ومصادرها والبحث عن الزاد الفكري        
رج مصادر فكـر الحـزب      قافي في مجالات أخرى خا    والث

ن مصادر فكر الحزب وثقافتـه الرسميـة لا         إوثقافته؛ إذ   
  :تتجاوز

 أحاديث وكلمات مرتجلـة بـدون إعـداد          مجموعةَ -1
ميلقيها عفلق، أهمها ما كان قد ألقاه خـلال          ،قسب 

الطلائع "السنوات الأولى لتأسيس الحزب على شباب     

 تـبٍ لتي حولها الحزب إلى كُ وهي ا؛"الأولى للبعـث  
 ا إضافة إلى اسم المؤلف مصدر     ،ابةذّتحمل عناوين ج  

  ".سالقائد المؤس"بلقب 

 مقالات عفلق والبيطار الافتتاحية الـسياسية        مجموعةَ -2
لجريدة الحزب في الفترة التي سبقت انقلاب حـسني         

، وكانت تلك المقالات مكرسة     1949الزعيم عام   
ي الساذج لمظاهر الحكم الوطني     لتوجيه النقد السياس  

  .1946الذي أعقب جلاء الفرنسيين عام 

3- الحزب ضد الحكومات السورية المتعاقبـة        منشورات 
بعد الجلاء، وكلها من إعـداد عفلـق، والبيطـار          

  .ويساعدهما بعض شباب الحزب

 مقــالات مترجمــة في الفلــسفة والأدب  مجموعــةَ-4
اليمينـيين  والسياسة لبعض المفكـرين الفرنـسيين       

  .واليساريين

5- بعض   عض كُ رها ب  كتب حراب الحزب الذين كانوا    ت
عنهم من عفلق في تلك المرحلة، منها كتابات         امرضي 

  .منيف الرزاز وعبد االله عبد الدايم

    لـة  كثـر مـن إحا    ولذلك كانت قيادة الحزب ت
  الأعضاء على تراث   ا لا ترى بأس  ذلك الفـراغ    به لسد  .
اء يحاولون البحـث عـن زاد ثقـافي     وكان بعض الأعض  

  ل بعضهم على الدراسات الماركسية أو      قبِبأنفسهم، فقد ي
الدراسات التي تناولت قضايا العرب قبل الثورة العربية في         

ولذلك كان مـن الـصعب أن       .  وما بعدها  ؟) شعبان 9(
 فكري  عملٍإن الحزب قدم لأعضائه ومناصريه دليلَ    ": يقال

كثرة أحاديث البعثيين عـن     ومع  . )52("واضح أو غامض  
والذين يسمون  . )53(الثقافة لكن الحزب كان بدون ثقافة     

ليسوا أكثر من مجموعة مـن حملـة        " مثقفي الحزب "بـ  
وللحزب طريقته الخاصة في تزويـد بعـض        (الشهادات،  

تبأعضائه بالشهادات والر .(  
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ومنذ أن ولد الحزب وحتى اليوم لم يستطع الحزب         
نه صاحب مدرسة فكرية، كمـا لم       أن يقدم نفسه على أ    

في نظر  -فالحزب  . اا واضح ا عقائدي أن يقدم برنامج  يستطع  
 ـ     مهمته أن يشق   -عفلق لـسالكيه،   ده الدرب لا أن يعب 

 اختيارها وتنادي ا، وتحولها     حسن ت افالمهم أن تعلن أهدافً   
إلى شعارات يسهل على الجمـاهير حفظهـا وترديـدها        

 ،" ذات رسالة خالدة   ،أمة عربية واحدة  " : مثل ،والمناداة ا 
ــة" ــث "،"الطليع ــالة "،"البع ــة "،"الأص ــدر الأم  ،"ق
 ،"اللحظـة التاريخيـة    "،"المرحلة التاريخية  "،"الموضوعية"
ــدة" ــة "،"الوح ــتراكية "،"الحري ــؤامرات  "،"الاش الم

إجهـاض   "،"الثـورة  "،"العوامل السلبية  "،"الاستعمارية
العهـر  " ،"لطهـر الثـوري   ا "،"العنف الثوري  "،"الثورة

وأحاديث وتلامذتـه     وتأخذ خطابات عفلق   ..."الثوري
أا أركان إيمانية   توكيدات على كل ما يطرحه الحزب وك      

فلابد من الوحدة ولابد من الحرية ولابـد مـن           ":متلازمة
غير قابلة للتعليل ولا    " اللابدات" وكل هذه    ،"الاشتراكية

ولا للتأخير، فالحـديث    للتحليل ولا للمناقشة ولا للتقديم      
   وجيلنـا لا يـزال يتـذكر        )54(معن هذه العلاقات محر ،

اختلافات الحزب مع عبد الناصر على تقديم الحرية علـى          
  .الوحدة أو العكس في الشعارات المطروحة

 ـ      س فيهـا،   أما الإحالات فقد أبدع القائد المؤس
وحين نقرأ أدبيات الحزب وخاصة ما كتبه عفلق نجـد أن       

 هـو   -النمـوذج الأول  . ين مثاليين  الرجل نموذج  في ذهن 
 -، والنموذج الثاني  "الفرنسي خاصة "صورة اتمع الغربي    

 نموذج العربي الجاهلي ذي العـرق النقـي والخيـال           هو
ولأنه لا يستطيع التـصريح     . الخصب والشعر والفروسية  

ب العجيب الذي يجمع بـين جاهليـة      ذا النموذج المركَّ  
سي المتقدم بقدرة خياليـة     والنموذج الفرن العربي الجاهلي،   

نه كان يفضل اختزال الأفكـار إلى شـعارات         إ ف ،عجيبة

ولا يـسمح   . وعبارات خطابية يرفض البحث في معانيها     
  . لأحد بتحليلها أو مناقشتها حتى لو كان من قادة الحزب

 ـ "البعث العربي "إنه يصر على ترديد كلمة        ا تاركً
اء وما يريد، إذ يكفي عنده      لكل أحد أن يفهم منها ما يش      

أن يردد كلمة كهذه تستدعي جملة كبيرة من الإيحـاءات          
لا حصر لها تمتد فيما بين الدنيا والآخرة، ولكن ما الذي           

  س؟ هل هو بعث الماضـي العـربي أو         يريده القائد المؤس
أهـو  التاريخ العربي؟ وما الذي يراد له أن يبعـث منـه            

 أم الإسلام أم شيء     –العرقي التي يصفها بالنقاء  –الجاهلية  
  آخر يؤلفه مبينهما؟ أم ماذا؟ هذا ما يطوي عفلق عليه         ن 

جوانحه، لأنه في نظره أكبر من أن تحتمله العقول الـتي لا            
  .تحمل عبقرية مثل عبقريته

وهكذا شأنه مع سائر الشعارات والمـصطلحات       
  ـام، مـع طـنين ورنـين،         : هاالتي تم طرحغموض وإ

تنتهي، وأما إصراره على عـدم تحديـدها      واحتمالات لا   
   س يدرك أن فهـم الأطروحـات       فذلك لأن القائد المؤس

والشعارات يقود إلى البحث عـن أصـولها وجـذورها،     
ويحمل على المطالبة بالتدليل عليهـا، وقـد يـؤدي إلى           

وفيلسوف الحزب لا وقت    . رفضها، وطلب البدائل عنها   
  داع فليطرح ما يشاء،     لديه لهذا الصوراء ذلـك    وليخف 

 بتحديد المراد إذا    –وحده–من المعاني ما يريد، ثم يستأثر       
 في بطـن    –كل المعـاني  –شاء ووقتما يشاء، لأن المعاني      

ولا زال جيلنا يذكر أن الرئيس الراحـل        . س المؤس القائد
عبد الناصر بعد لقاءاته بعفلق في محادثات الوحدة خـرج          

اذ بتاعهم ما اقـدرتش     الأست ":يقول للناس في خطبة معلنة    
أفهم منه غير يعني يعني يعني، كل كلمة يقولها يردد بعـدها            

  "!!.يهإيعني يعني وبعدين ما تفهمش يعني يعني 

    ى دعوات عبـد الناصـر     وقد كان عفلق حين تبن
د سياساته يستهدف ركوب الموجة لتحقيـق وحـدة         وأي

ها في أقل من الوقت السريع الـذي        لة، يمكن فكُّ  مستعج
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 علـى   اكما أنه كان يظن أنه سيكون قـادر       برمت فيه،   أ
التأثير في عبد الناصر بذات المستوى الذي أثر فيه علـى           

 عبد الناصـر وشـعبيته      ؟يجيرالضباط السوريين، وبذلك    
ومكانته، وما كان له من أمجاد في تلك المرحلـة لـصالح            

ولما رأى من عبد الناصر غير ما كان يتـوهم    . ذاته وحزبه 
ه الخلايا النائمة للحزب الذي كان قد وافـق  ا نب سرعان م 
ه تلك الخلايا إلى خيبة أمله في عبد الناصـر          ه، نب على حلِّ 

وضرورة النهوض بالحزب من جديد، والتخلي عن عبـد         
 كان معه   نوإذا بعفلق يضحي بالوحدة وينضم وم     . الناصر

 ؛من عسكريين ومدنيين إلى خصوم لها، يتآمرون لفكهـا        
  . وا الانفصالحتى حقق

ذلك مفهوم هذا الحزب وبناؤه التاريخي، والمصادر       
 إن جاز أن نطلـق   ،الساذجة لفكره، أما فلسفته ومذهبيته    

  :عليها فلسفة ومذهبية فتتلخص فيما يلي

  :ومذهبيته" حزب البعث العربي الاشتراكي"فلسفة 

يمثـل عـرض عفلـق     ":)55(يقول ليونارد بايندر  
ا من الفلـسفات     البعثي خليطً  للفكرة القومية من منظوره   

أن  ": مقولتـه  )56(الغربية الشائعة، فهو يأخذ من هيردر     
لكل أمة رسالة خاصة ا، عليها أن تؤديها، وأن في وسـع            
كل أمة أن تسهم عن طريق هذه الرسالة في تحقيق الانسجام           

 تأكيد هيجل على    -اأيض–، ويضمّن عفلق عرضه     "العالمي
ومي فيه، لكنه يـستعيض عـن       التاريخ وعلى الوجود الق   

 في الصعود " الحلقة التاريخية "جدل هيجل المنطقي، بمفهوم     
 نظرية ماركس   -اأيض–وتظهر في كتابات عفلق   . والهبوط

 علـى  اا كـبير لصراع الطبقي، كما يضمنها تأكيـد  في ا 
التي " الحتمية"الأساس الاقتصادي للسياسة، ولكنه يرفض      

.  كاملاًا رفض"ير المادي التفس"ا يرفض   تبناها ماركس، كم  
مـن فكرتـه     الاشتراكية التي تبناها عفلق جزءً    وكانت ا 

ا ا كما كانت صهيونية بورسوف جزءً     تمام. القومية البعثية 

  المـذهب  " من   اا نجد في كتاباته شيئً    من اشتراكيته، وأخير
  . )57("الذي نادى به برجسون" الحيوي

 ويشرح بايندر كيف قام عفلق بانتقـاء وتلفيـق        
ومن المفيـد   ": فيقول: مركب مذهبيته من هؤلاء الأربعة    

إلقاء بعض الضوء على نظرية عفلق القومية البعثية ما دام          
علـى حـد تعـبير      (بصياغته هذه يكاد يخلو من المعنى       

. ، وقد أخذ من هيجل مذهبـه بعـد تطـويره          )الكاتب
أن الحيـاة العقليـة     : فالمذهب الجدلي عند هيجل فحواه    

لانفصال عن التـاريخ الـواقعي، ولـذلك        منفصلة تمام ا  
" الحلقة التاريخية في الصعود والهبوط    "استعاض عنه بمفهوم    

وهذا المفهوم يمثل رؤية عفلق للتـاريخ العـربي وتمثيلـه           
بحلقات يبلغ فيها أوج مجده ثم ما يلبـث أن يتـردى إلى             
الحضيض، والمعيار لديه في هذا الارتفاع والانخفاض، هو        

، ويلعب تفسيره هذا    عتباره المقياس الوحيد  نقاء العنصر با  
 للتاريخ دور ة البعثّية، ولـذلك       اا أساسيفي نظريته القومي 

  .عارض التفسير المادي للتاريخ

وبتلك التعبيرات والنظريات الملفقة المـزيج عـن        
استطاع عفلق أن يصوغ مذهبيـة      " القومية العربية البعثية  "

 بحيث لواهـا     انتقاءً أن انتقى من تلك الأفكار    الحزب بعد   
 ـ          ق كي تلتئم في نسيج واحد للتعبير عما أراده، فلقـد لفَّ

 ف فيمـا     ، وحذف أخرى  ،وطرح تصوراتر وحروحو 
حذف وفيما أخذ، نعم إنه فعل، ولكن في مثل هذا اال،        

ف الشيء أو   ل فلسفي هل يحق للفيلسوف أن يعر      وهو مجا 
 ولذلك  نعم،: الحدث كما يريد أو يتصور؟ جواب عفلق      

أن الفكر يتـصلب فيعنـد،      :"تبنى عفلق هذه الفكرة وهي    
 ـً       ا لفكرته بدلاً ومن يعند ينتهي إلى أن يلوي الأشيـاء، وفق

 ـً   ، ولذلك فإن القائد    )58("ءا للأشيـا من تنظيم فكره وفق
س قد لوى عنق الفكر القـومي كلـه ثم الفكـر            المؤس

تعلمين الإسلامي كله ليقدم لمن يغتر بفكره من أنصاف الم        
  . العجيبة المتنافرة من الأفكارتلك الخلطة
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  :حتمية الانتماء إلى البعث

تتلخص رؤية عفلق في النظرية القومية البعثيـة أن         
مرحلة الانحطاط التي عاشها العرب في عـصر تأسـيس          

 جعلـت   -وا في الوقت الراهن   ولا يزالون يعيش  -الحزب  
قة قوميتهم   منهم لا يفهمون حقيقة أنفسهم ولا حقي       اكثير

ولا يدركون في الحقيقة هويتهم، فصاروا غير مدركين أنه         
 لأن  ؛ال لاختيار أن يكونوا غـير بعثـيين       ليس أمامهم مج  

القومية العربية البعثية موجودة فيهم من غـير أن يكـون           
؛ )59(للإنسان العربي دخل في تقبله الإيجابي والاختياري لها       

 شـبيهة باسمـه أو      -"ةالقومية العربية البعثي  "يعني  -لأا  
 نابت فيه حتى    ،صورته، فهي جزء ثابت وفطري في ماهيته      

أن يضيع الإنسان حياتـه  قبل مولده، وكما أن من العبث      
 لأنه لم يولد في أسرة غير أسرته، أو يحمل صورة           ؛في التألم 

غير صورته، فإن من العبث أن يحاول تحرير نفـسه ممـا            
ئد المؤسـس هـذا   القايربطه بأمته أو يشده إليها، ويكرر   

  .)60( كتيب من كتاباتهالمعنى في أكثر من

  : الرؤيةه واعتماد،رفض عفلق التحليل

ومن هذه الرؤية يعتقد أن مسألة القومية البعثية لا         
تحتاج إلى تحليل مقوّماا أو عناصرها، فهي بديهية أوليـة          
لا تحتاج إلى برهان، فكأا من البديهيات أو مسلمات ما          

إن : " المنهج، وهو في هذا يأخذ عن برجسون قولـه         قبل
التحليل إنما هو تفكيك للأشياء إلى عناصر ثابتة، غير أنـه           

ويـصف  . )61("تفكيك لن يفضي إلا إلى عالم مجرد أجوف       
بأنه يعري الأمور من لحمهـا ودمهـا،        " التحليل"عفلق  

ويقود إلى عدم الدقـة، وإظهـار المتناقـضات بمظهـر           
، فكلاهما )62(يل الحقائق إلى مجرد كلمات    المتشاات، وتحو 

 ،ون يرفضان الاسـتقراء والاسـتنباط     هنا عفلق وبرجس  
 تنفـذ إلى    -في نظرهمـا  - لأن الرؤية  ؛"الرؤية"ويعتمدان  

وما هو أولى لا يحتاج إلى برهـان،         الأشياء دون وسيط،  
 لي أمـا الأو   –عند عفلق –هو نظري أو كسبي      لما   اخلافً

، وعندما يرفض عفلـق     )63(برهانفهو نقطة البداية لأي     
ــل" ــسك  " التحلي ــة الأخــرى يتم ــن الجه ــه م فإن

  ".الأيديولوجية"بـ

  :الحزب هو الأمة

الأمة ليست مجموعة عددية وإنمـا      : "يقول عفلق 
هي أيديولوجية تتجسد في تلـك اموعـة أو جـزء           

، والجزء المقصود من اموعة هو طلائع الأمـة         )64("منها
الذي يقع على عاتقه عبء تعبئـة  " الحـزب " أي   ؛العربية

الأمة وراء الفكرة القومية البعثية وقيادا في أداء رسـالتها   
وهنا يصبح الحزب هو الأمة، ودور الأمة لا يعدو         . الخالدة

 ـ      أن يكون في جعلها    على متابعة فكر الحزب ص تنكب ا م
وعفي حالة تقليد ومتابعة لا تبالي إذا كانت تلـك           ،اميان 
  .ثحدث للأمة قناعة بذلك الفكر أو لا تحدعة تالمتاب

ليس من العـسير  : "ويعلق ليونارد على ذلك بقوله  
أن يكون وراء هذا الرأي إيمان بالجماعية الصارمة ونزعـة          

أو تجبرهم علـى إدراك     !! سلطوية ترغم الناس على الحرية    
مصائرهم الصحيحة مهما كانـت معتقـدام الواعيـة،         

 حمـلُ العـربي علـى       ، مثل كل شيء   -هفي رأي -فالمشكلة  
الإحساس بطبيعته الأصلية، فهو يفترض القبول على أساس        

  .)65("الإيمان

   إن عفلق وضع تصور للفكـرة القوميـة     اا جديد 
  البعثية ينسجم والمذهب الخاص بـالبعثيين الـذي     القومي 

     ى بـذلك  صاغه باقتباساته المشار إليها، والواقع أنه تـوخ
  :  في العقيدة البعثية همانقطتين مهمتين

 اعربية البعثية لتكون إطـار  إعادة صياغة فكرة القومية ال -
ا، ولفصل البعثيين عـن       امناسبللمذهبية وخصوصيا 

بقية الفصائل القومية، فلا تنطبق عليها انتقادات المسألة        
القومية بعامة، فهي مختلفة عن القومية الغربية في شقيها         

ي من ناحية، وغلق الباب أمام تحليل       الماركسي والتقليد 
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رجعيين الـذين   القوميين العرب الذين وصفهم عفلق بال     
  يقحمون الدين عنصر  ا أو مقومن مقومـات هـذه      ام 

 .القومية

 وأكد أن الطليعة هي وحدها التي تعـي قوميتـها في            - 
مت الإيمان  لهمرحلة الانحطاط، وتستوعب قيمها، وقد أُ     

  فهي تتولى قيادة ثـورة البعـث،        ابدور قوميتها إلهام ،
  .وثورة البعث هي إجراء البذل الفطري والخلقي

  :البعثيون وتبديل القيم العربية

 ماهية البعـث    حول سؤال   نولقد أجاب عفلق ع   
إن الهدف هو تبديل القـيم الاجتماعيـة        : "وأهدافه فقال 

ن الثورة يجـب أن     إ، إذ   للعرب، لذا فإنه هدف بعيد المدى     
 إضافة إلى الأفكـار     ،)66("ة الناس في التفكير   تتناول طريق 

  .ذاا

  :الطلائع والقسوة والاستبداد

لذلك فالطليعة من حقهـا أن تتحـدث باسـم          
اموع، ولكي تقوم بدورها فإن على هذه الطلائـع أن          

 ـ  )67(تحتفظ بحبها للجميع   ر لهـا أن تقـسو في       د، وإذا قُ
 ـ         ها في  معاملتها على الآخرين، فإنما تفعل ذلك رغبـة من

إعادم إلى أنفسهم، وعندما يقسو الآخرون عليها فـإن         
هذا يعني أن هؤلاء ينكرون أنفسهم وينكـرون ذاـم،          
فإرادم الحقيقية مع هذه الطلائـع وإن كانـت خفيـة           

  . وكامنة، وإن ظهروا بمظهر الذين يعملون ضدها

 وبذلك شرواعتـبر   ،والاضطهاد عفلق للقسوة    ع 
 لائع، لها الحق أن تمارسه على الأمـة         للط االطغيان مشروع

    الفنـانين  ر ظاهرة استخدام    وفي مصلحتها، وذلك قد يفس
  محامين وأطباء وطلبة، ومعظـم      اوالأدباء، شعراء وكتاب ،

وة والاضطهاد والإشادة ذا    مثقفي الحزب، للتنويه بالقس   
 لم يـستطع منـهم      ن، وم ةذّ ولَ  حق القسوة، دوءٍ   ؛الحق

أما القسوة  . لضحايا على ا  ؟رجةبالفُمتع نفسه   الممارسة فلي 

غير الطلائع فهي وحشية وإرهاب حزبي      إذا صدرت عن    
 ُيفعله قوم أعداء أنفسهم قبل أن يكونوا أعداء تلـك          هم 
س قيدة القائد المؤس   في ع  "قضية الطلائع "وتلقى  . الطلائع

 عفلق اهتمام ا خاص في نظـره - ضمان لتقويتها ا، وخير - 
ذ عهـد   حتفاظ بنقائها وصفائها وذلك برعايتها من     هو الا 

    لوثها البيئة الاجتماعيـة؛     لم ت  االطفولة وهي ما تزال بذور
ه الحزب هو تبديل قيم   ا يتوخ ذيأن الهدف البعيد ال   خاصةً  

العرب الاجتماعية وتغيير طريقتهم في الـتفكير، وإبـدال       
ا، أفكارهم بغيرها، بحيث تنتهي بإحلال أفكار الحزب محله       

ولذلك فإن التوجيه العقائدي ينبغي أن يتركز في الطفولة         
  .رة ليؤدي ثمارهالمبكِّ

  :قيم حزب البعث والجاهلية

ولكن ما هي القيم الجديدة الـتي عمـل عفلـق           
      لي بحكمهـم؟   وطليعته على تجسيدها في العراق الذي ابت

وما هي طريقة التفكير القومية البعثية الجديدة التي حـاول    
إرساء دعائمها في العراق    " عث العربي الاشتراكي  حزب الب "

  المنكوب؟ 

" حزب البعـث  "يتحدث مطاع صفدي في مؤلفه      
 ؛ على الوصـف والمبالغـة     تنصب "بأا: عن آراء عفلق  

عظمة الأمة العربية، ورفعها إلى مستوى الوجـود         وصف 
الخارق، وإضفاء مختلف القدرات الفردية والخطابية عليها،       

 د عفلق أذهانَ  ية مفسدة أو نقيصة، وقد مه     وتتريهها عن أ  
من تاريخ العرب خاصة،    " الجاهلية"أتباعه للاعتزاز بمرحلة    

ربي، واعتبار هذه الجاهلية بمثابة الأصالة الكاملة للوجود الع       
 فاشلاً وهو يحـاول إسـقاط   اس يبدو تلميذً والقائد المؤس 

لمقابـل  وبا. الخلدونية ويعبر عنها بأفكاره   " العصبية"فكرة  
حاول فكر عفلق إضعاف المرحلة الإسلامية، ولو بطريقة        

 أدت إلى خلـط   تـساهلٍ غير مباشرة واعتبارها مرحلـةَ   
العرب بغيرهم وإضعاف بعـض خصائـصهم إلى حـد          
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 كما فسر   ره، ولذلك أعاد تفسير الإسلام، وفس     )68("كبير
القومية العربية تفسيريتناسب وذلك التوجهاا بعثي .  

 ما يتعـارض مـع انتمائـه    يى البعث فلم يكن لد  
الإسلامي حسب ذلك التفسير حتى لو رفـض الإسـلام         

ة بديلاً عنه، وتأمل    ني وتبنى الماركسية الليني    وعقيدةً شريعةً
  :قول شاعرهم

  

ا لا شريك له   آمنت بالبعث رب  

             ا ما له ثانيوبالعروبة دين  

  :أو ما قاله شاعر بعثي آخر لصدام حسين

  ارك وجهك القدسي فينا                  تب

   كوجه االله ينضح بالجلال             

إن تأثر الشباب بـالأدب     " :ويقول القائد المؤسس  
والحماسة الشعرية والأساليب الخطابية المباشرة أقوى مـن        

، فانطلق المثقفون الثوريـون مـن       "تأثره بالدراسة الجادة  
ريخ العرب مجهولاً حتى    الصفر في تاريخ أمتهم، ومازال تا     
  .)69(اليوم عند هؤلاء المثقفين البعثيين

  :الحزب والثقافة الغربية

لقد نقل عفلق تقليد الإعجاب بالثقافة الغربية إلى        
" اندريـه جيـد   "ءة  البعثيين، وأصبح الإقبال علـى قـرا      

مطاع "، ويلاحظ أن الكاتب     اا عقائدي أساس" برجسون"و
 الحزب لم يستطع فهـم  رغم أنه كان من قيادات   " صفدي

إن عفلق ينـادي  : "هذه الترعة وتفسير دوافعها، فهو يقول  
 وبذلك يمنع التعمق، وينـادي بالإيمـان فيمنـع         ؛بالبساطة

التحليل والمقارنة، ولذلك صار الثوريون يأنفون من طـرح         
 -في نظـر عفلـق    – لأن ذلك    ؛سئلة حتى على أنفسهم   الأ

سفة عفلـق في     ولكن لو عدنا لفل    .)70("يوحي بالتشكيك 
في أن  : وتناولنا مقولتـه  " التاريخ وتفسيره للتاريخ العربي   "

التاريخ يتألف من حلقات تتراوح بين الصعود والهبـوط         
 والشعر والخطابـة    لأدركنا على الفور أن تمجيده الحماسةَ     

عهـد  " الجاهلية"في الأدب لأا كانت فعلاً بعض مميزات      
 الفرنسية، ودراسـته    ما قبل الإسلام، وأن إشاعته الثقافة     

 لأن عفلق أخذ منه صـياغة مذهبـه في    فلسفة برجسون،   
وبذلك يحقـق عفلـق عـدة       . عدم الاعتراف بالتحليل  

 إحداث قطيعة بـين الـشباب العـربي         - أولها :أهداف
والإسلام والتراث الإسلامي، وتعويضهم عنـه بـالتراث        

ه ثم العبور م من الجاهلية إلى ما انتقـا         -ثانيا-الجاهلي،  
فالإسـلام  . كسمن فلسفة برجسون وهيغل وهردر ومار     

 لأنه فتح البـاب لخلـط العـرب      –في نظر عفلق  –ملوم  
م على   صدام حسين والقي   خالُ( ألم يكتب طلفاح   .بسواهم
 ا يلوم فيه الخالق تبارك وتعالى لأنه خلق الفرس        كتاب )تربيته

ا قال خال    -  وأنه ؟" والذباب والأكرادسبحانه وتعالى عم 
صدام علو؟ا في ذلك كان مخطئً-اا كبير  

ويرى عفلق أن مرحلة العهد الجاهلي قد شهدت        
اتحاد العرب ووحدم الحقيقيـة في مجموعـات عرقيـة          
متجانسة عبرت عن نفسها على الصعيد الثقافيّ في الشعر         
واللغة والخطابة، وتحقق المثال العربي الأصيل لفترة قصيرة        

ولكن لمـا   ) رة بني أمية في نظره    وهي فت (في صدر الإسلام    
انتشر الإسلام بين الشعوب غير العربية اختفت الفـروق         
بين الأجناس، وفقد العرب إحساسهم بالوحدة القوميـة،        
وتبع ذلك مرحلة الضعف، وشرع العـرب في إضـاعة          

يعلق ليونارد على هذه الرؤية الجديدة في       . وحدم القومية 
  :التاريخ العربي قائلاً

 هي الأساس وإن    -كما يفهمها عفلق  –ومية  إن الق "
عفلق يرى أن الدين هو الذي كان يقرر طبيعة الأمة العربية           

" المرجعية الدينيـة "في وقت من الأوقات، ولكن هذا الاتجاه     
أدى إلى كثير من المتاعب، فمن الواجب تطور الدين مـع            

 ينبعان من القلب    -على حد تعبير عفلق   –العروبة، فكلاهما   
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ا لمشيئة االله، لا سيما وأن الدين عبقرية         ويسيران طبقً  العربي
الفكرة القومية البعثية، وفي هذا إنكار للـوحي وللغيـب          
وتكريس للرؤية الماركسية في وضـعية الـدين وبـشريته،          

بأنه انعكاس للمؤثرات المادية على دماغ      " الوحي"وتفسير  
ءً ذلك الإنسان الذي يدعي بعد ذلك النبوة أو الرسالة بنـا          

 ليس إلهي المـصدر ولا      -كما يفسره –فالدين  . على ذلك 
وحي ولا نبوة ولا غيب في عقيدته البعثية، يمكن أن ينساب           

  . )71("مع طبيعتها

يجب أن  ": "في سبيل البعث  "ويقول عفلق في كتابه     
لا تنغلق القومية أو الدين ضمن إطـارات مـن التحديـد            

 العـصور   الضيق، كما حاول علماء الكلام أن يفعلـوا في        
السابقة، لا سيما وأن القومية العربية ترفض بعث الأمـور          

فهـو كمـا    . )72("التي لم يعد لها جدوى من أمور الماضي       
 "الـدين "تصرف في مفهـوم  " القومية"تصرف في مفهوم    

        أبـا  "كنى  ولعل القائد المؤسس بناءً على ذلك اختار أن ي
  .قتضى التفسير البعثي للإسلامفهو مسلم بم" محمد

  :البعث والشريعة الإسلامية

ــدين  ــارض آراء التقلي ــث يع إن حــزب البع
ي أهمية للشريعة الإسـلامية في      ولا يولّ !! امعوالأصوليين  

 -أي من قبل العفلـق    -لإسلام  ل هنظامه، ويرى أن تفسير   
 اسمـه  الصحيح، وأن نظرته إليه ترفض شـيئً    هو التفسير ا  

 الـنظم   كمـا يتجاهـل   ،"العقيدة أو الشريعة الإسلامية   "
 ـ  الإسلامية الأساسية كافةً، وكلَّ    ني عليهـا، والآراءَ    ما ب 

المتعلقة ا، ويرى أن الإسلام ليس العامـل الوحيـد في           
 العوامـل   تكوين أخلاق العرب الفردية، بل هو عامل من       

 فإن عفلـق لا     ،ا وعموم .كما تقدم – السلبيذات الأثر   
 اجتماعية،  اا أو سنن   أو نظم  ،خذ من الإسلام أية فرائض    يأ

ويرجع سائر المزايا التاريخية في المحيط العربي إلى القوميـة          
 وفي المحيط الإسلامي إلى تأثير العرب،       ،حسب تفسيره لها  

بحيث لا تنتفي صفة العروبة عن غير المسلمين ولا يستطيع          

المسلمون الآخرون من غير العرب أن يدعوا لأنفسهم أية         
ن هم فعلـوا، كـانوا      ميزة تجعلهم في مستوى العرب، فإ     

خنة لقيمهم الإسلاميةو.  

صلى االله عليـه وآلـه      –أما بالنسبة لرسول االله     
  في ذكرى المولـد   اس كتيب  فقد كتب القائد المؤس    –وسلم
 عن  عز وفيه ن  ،"ذكرى الرسول العربي   ":هنون مرة ع  النبوي

 ـ  النبوة والرسالة، واعتبره زعيم    رسول االله صفتي   ا، ا قومي
عرب، وعلى كل عـربي أن      مال ال ا لآ  عهده تجسيد  وكان

 يجسد محماد  عفلق رؤيته في النبوة والرسـالة       ، وقد لخص 
 :بذلك الشعار الذي لا يزال البعثيون يرفعونـه بـاعتزاز         

"كان محمُكلُّ العرب، فليكن اليوم  كلَّد االعرب محمد.!!"  

يتبين لنا من هذا العـرض الـوجيز أن مفهـوم           
وجية للبعث العربي الاشتراكي إنما هـو مـسألة         الأيديول
 ـ  -بمفهومها البعثي –ن هذه القومية     وأ ،قومية هي الع ق ر

ثم تخدم بقية عناصر المذهب البعثـي هـذا     ،العربي ونقاؤه 
ظاهرية، وذلـك  الغرض، ولكن نقاء العرق مسألة نسبية و  

عدم إمكانية التحقق العلمي من صدق نقاء عرق ما         يعني  
  . مثل العراقخاصة في بلد

إن الحزب بالرغم من ضجيجه العالي حول التنظير        
  بما أعقب  عظْ لم يت  ،والفكر والمعرفة، والنظر الاستراتيجي   

عناد   وره الأرعن في احتلال الكويـت،       الرئيس القائد و
ونسي سائر الدروس التي كان المفروض أن يأخذها منها،         

لذي لا يـستطيع  بل لم يستطع الحزب تحديد الحد الأدنى ا      
الترول عنه في مجالات التنازلات، فعرض التنازل عن كل         

   ه لكسب الأمريكان، ولم يـدرك أن       شيء، إلا عن كرسي
  والعرب لقد قاد حزب البعث العراق    . ذلك لا جدوى منه   

بـاالله  إلى البوار والهلاك والدمار، ولا حول ولا قـوة إلا           
  .العلي العظيم

ذرة مـن عقـل أو      فهل يستطيع من أوتي مثقال      
 كهـذا أو يـربط      اكمة أو دين أو رشاد أن يؤيد حزب       ح
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أهـل الـسنة     " وهل فقـد   ؟مصير أية مجموعة بشرية به    
 كالذي أقامـه حـزب      اصوام ليؤيدوا نظام   "والجماعة

البعث في العراق أو قيادة مثل قيادته؟ إنني أرى مجرد الظن           
 بطبيعتهم ا ذلك يمثل جهلاً   يمكن أن يفعلو  " أهل السنة "بأن  
وظلملهماا كبير .  

   وزمرته والملتفين حوله من البعثيين قد       اإن صدام 
ظلموا العراقيين بشمولية عجيبة، ولم يعدلوا بينـهم إلا في        

علـى كـل     هو توزيع الظلم والاضـطهاد       ؛شيء واحد 
العراقيين بكل طوائفهم ومذاهبـهم وقوميـام وسـائر         

وقد ثبت من عرضنا لنشأم ومعتقدام، أم       . انتماءام
لا دين لهم ولا مذهب إلا دين حزب البعث ومذهبيتـه،           

  :لذلك لم يبالغ شاعرهم حين قال

ا لا شريك لهآمنت بالبعث رب  

ا ما له ثانيوبالعروبة دين  

لموجز لمركـز حـزب البعـث       بعد هذا العرض ا   
ومذهبيته، هل يمكن أن يدعي من له مسكة عقل أن هـذا   

 الحزب سني  ،     بكـل   اوأن نظام الحكم الذي أقامه ملطخ 
   الطرق المشبوهة هو نظام سنيوسيبرز ب ،بـين   الـشقة  عد

كثر حين نبينأنة وهذا الحزب الس:  

  :مفهوم أهل السنة والجماعة

ين، ولكنهما من أهم    هذا المفهوم مركب من فرع    
وأخطر ما جرى تداوله من مفاهيم في علم الكلام والفرق          

أهـل  "والطبقات، وما إليها من المعارف الإسلامية وهما        
فهو مركـب   " أهل السنة "أما الأول   ". الجماعة"و" السنة

وهي مضاف  " السنة" و ،وهي مضاف " أهل ":من كلمتين 
  . إليه

 وهم كل   ؛"لأهل الرج "فهي من   " أهل"أما الأولى   
من  يجمعه وإي     على : زوا فيه فقيل  اهم مسكن واحد، ثم تجو

   ُوتعارف جمهرة المـسلمين  .  واحد من يجمعهم وإياه نسب

أهـل  "لذين يقال لهم     فهم ا  ؛ρالنبي  على إطلاقه في أسرة     
 ـ   .  في باب الفضائل   امطلقً" البيت وفي باب الزكاة حصه ر

ب وفي با ". بد المطلب بني هاشم وبني ع   "جمهور الفقهاء في    
 شاملاً لكل من آمـن  جعلوه ρالدعاء والصلاة على النبي    

 به ورضي ورسولاً اه نبي  . ـ   وخـص  أهـل  "ـته الـشيعة ب
نزولاً عنـد   ρه البعض بأزواجه فقط     وخص ،)73("الكساء

حيـث  " أهل الرجل "الذي يتبادر إلى الذهن عندما يقال       
رفييفهم منه زوجه وأسرته في الاستعمال الع.  

إِنما يرِيد اللَّه ليـذْهب عـنكُم       (ولأن قوله تعالى    
" 33:الأحـزاب " )الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِـيرا     
الشرعية المتعلقة بأزواج   جاءت بعد بيان جملة من الأحكام       

  .جتزو: تريد" ل فلانتأه: " ولأن العرب تقولρالنبي 

 إنقاذ  -تعالى– حين سأل االله     υوح  وقوله تعالى لن  
إِنه لَيس من أَهلك إِنـه عمـلٌ غَيـر           (:ولده من الطوفان  

يـشتمل علـى    " أهل" فكأن لقب    ،"46:هود" )صالحٍ
. الانتماء والتكافل المعنوي إضافة إلى صلة الدم والـرحم        

 إياه بمن يحمل معه في السفينة       امرآا  الى لنوح أيض  وقوله تع 
وفي ". 40:هـود " )وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيـه الْقَـولُ       (

فلان أهل لكل خير" يقال االمعنويات أيض ."  

   وإضافة أهل إلى الس      م صـاروا للـسنة نة تعني أ
. للإنـسان " الأهـل " بمثابة   -من حيثيات مختلفة  -النبوية  

 ـ (وقال القرآن ايد في التقوى    مكَل مهمأَلْـزى  وقْـوةَ الت
هو أَهلُ (وقال تعالى " 26 :الفتح" )وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها 

ةرفغلُ الْمأَهى وقْو56 :المدثر" )الت."  

ع د وتنو  تعد  فهو مفهومُ  ،"نةالس ":أما المضاف إليه  
" السنة"طلق ه في اللغة وفي الاصطلاح، ففي اللغة ت      استعمالُ

والـسيرة  .  كانت أو قبيحـة ة والطريقة حسنةً  على السير 
 هذا في سير الأولين   : يقال. لموضع في هذا ا   والطريقة بمعنى، 

في هـذا   وهناك لفظ ثالث    . هذا في طريقتهم  : كما يقال 
   ال يقترب منهما كثيرفالـسيرة   ،"المـذهب " وهـو    اا 
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والطريقة والمذهب تكاد تتفق معانيها في هذا النوع مـن          
صلى –في الحديث الشريف عن رسول االله       و. الاستعمال

 ـ   من سن  ": أنه قال  –االله عليه وآله وسلم    نة  في الإسلام س
 حسنة فعم       ا بعده كتب له مثل أجر م لـا، ولا     ن عمل 

نة سـيئة    في الإسلام س   ومن سن . ص من أجورهم شيء   ينقُ
فعـا،             م ا بعده، كتب له من الوزر مثل وزر من عمل ل

 ـ: " وهنا يراد بقوله   )74("ص من أوزارهم شيء   ولا ينق  من 
 ـ سوخص بعضهم لفـظ  .م عليهوا من ابتدأ عملاً ود :"ن 

بالطريقة المحمودة فقط ملاحظة للاستعمال العرفي      " السنة"
"الذي سنأتي إلى بيانه" نةأهل الس.  

في " الـسنة "أما في الاصطلاح فقـد اسـتعملت    
في نحو قوله تعـالى     " ةالطريق"القرآن بالمعنى اللغوي نفسه     

)          وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل اللَّه رِيدي
   يمكح يملع اللَّهو كُملَيفسنن الذين من    ،"26:النساء" )ع 

 وبيانه  ،)ليبين لَكُم ويهديكُم  (قبلنا طرائقهم الحميدة بقرينة     
وتـرد  . اوهدايته تنصرف إلى المحمود دائم     – شأنه لج-
"نةالس " بمعنى القانون الكـوني والقـانون   افي القرآن كثير 

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنةَ الْأَولين فَلَن تجِد لـسنة         (الاجتماعي  
أي " 43:فـاطر " )اللَّه تبديلًا ولَن تجِد لسنة اللَّه تحوِيلًـا       

طريقته الحكيمة وعادته في إرسـال الرسـل مبـشرين          
        م الحجة على الناس في الـس نة الثابتـة  ومنذرين لتقوم .

وهي إنزال العذاب والهلاك على الذين كذبوا رسـل االله          
وقد لا حظنا في الحـديث المتقـدم   . وأنكروا ما جاءوا به 

وفي هذه الآية جـاءت بمعـنى       " الطريقة"استعمالها بمعنى   
 ـ     الع مـع معـنى الـدوام       اادة، وفي كليهما نجـد تلازم 

  . والاستمرار

 أخرى كثيرة للسنة واصـطلاحات      وهناك معان 
متنوعة فيها للفقهاء والأصوليين والمحدثين وعلماء الكـلام      

خنا عبد الغـني    ها شي لَّوقد استوعب ج  . والفرق والمذاهب 
 ،"ةجية السن ح" في كتابه المطبوع     –رحمه االله – عبد الخالق 

وأخذت ما يزيد عن أربعين صفحة يستطيع الراغبـون في          
  . )75(معرفة المزيد الاطلاع عليه

في – وتقريره   –هنا–أما الذي يهمنا الوصول إليه      
 فهو المعنى الذي تعارف الناس عليه عنـدما       –هذا الصدد   

 لتمييز عامة   زر فهذا الإطلاق ب   ،"نةأهل الس "يطلقون قولهم   
 ـ    المسلمين وجمهرم  وسوادهم الأعظم عن الف الـتي   قِر 

صلى االله عليه   –عد العقد الأول من وفاة الرسول       نشأت ب 
 ،"نفاة القدر " وهم   ،أولاً" ةالقدري "زر حين ب  –وآله وسلم 
 ثم تمخضت الفتنـة الكـبرى عـن         ،"الجبرية"ثم قابلتهم   

 فكـان النـاس إذا أردوا هـذه         ،"المرجئة"ثم   "الخوارج"
فـإذا أردوا   . ين ذكروهـا بأسمائهـا    الطوائف من المسلم  

 ليتمـايز   ؛" السنة أهلَ: "الإشارة إلى كل من عداهم قالوا     
على الناس أن يحـذروا     " أهل البدعة "الناس فيكون هناك    

 ـ     هم، وينـضموا إلى    تقليدهم وتبني مقالام ويبتعدوا عن
ولم تكن البدعة   ". أهل السنة "الذين هم   –السواد الأعظم   

 ـ   في بادئ الأمر تطلق      ال، ر والاعتـز  دعلى غير أهل القَ
  افالتشيع كان قائمإلى -بـادئ الأمـر  -نسب ، لكنه لم ي 
 وقابلهم الغلاة الذين أطلق     ،"بالنواص"البدعة، حتى ظهر    

 بدأ   حيث ، بعد معركتي الجمل وصفين    "الروافض"عليهم  
 في  :البعض يستعملها في مقابلة هذين الاتجـاهين للغـلاة        

رضي االله  –صة أمير المؤمنين علي     البيت وخا  آل   "مناصبة"
ه على المنابر، وقابل البعض ذلك بغلـو         العداء وسب  –عنه
 لا يتجاوز أصابع    ال في رفض جمهرة الصحابة عدا نفر      مماث

اليدين واام الصحابة عامة في دينـهم، والتـشكيك في          
سلامته، وصار الناس يـدرجون هـؤلاء مـع القدريـة           

وحين ساد الجهـل ولم     " ةأهل السن "والخوارج في مقابل    
" النواصـب "الفروق الدقيقـة بـين      يعد الناس يدركون    

 ساد ذلـك العـرف      "الشيعة"و" الرافضة"وبين  " السنة"و
في مقابـل   " أهل الـسنة  "العامي الذي صار يطلق مفهوم      
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 لكن إطلاقه التاريخي ابتداءً كـان في مواجهـة          "الشيعة"
  .القدرية والخوارج ثم المعتزلة

 )فَجمعناهم جمعـا (فهي من الجمع، " ةالجماع"أما  
 )يوم يجمعكُم ليومِ الْجمـعِ    (وقال تعالى   " 99 :الكهف"
ذَلك يوم  (ويوم الجمع هو المراد بقوله تعالى       " 9 :التغابن"

      ودهـشم موي كذَلو اسالن لَه وعمج103 :هـود " )م ."
فضم أنـاس   .  جمع وجميع  تقال للمجموع مثل  " جماعة"و

. "جمـع وجمـاع  "ن أو رابطة يقال لـه    متفاوتين إلى كيا  
الآراء والأفكـار، وقـد     وتطلق على جمع الإنسان وجمع      

 في قوله تعالى     ااجتمعا مع )   كَاءَكُمـرشو كُمروا أَمعمفَأَج( 
إِنَّ النـاس قَـد   (ومنه كذلك قوله تعـالى      " 71 :يونس"

 قيل جمعـوا    "173 :آل عمران " )اخشوهمجمعوا لَكُم فَ  
" الجمعـة "وسمي يوم   . آرائهم وتدابيرهم وجندهم وقواهم   

بالجمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة، وكان في الجاهليـة         
  ".يوم العروبة"يسمى 

دليل مـن الأدلـة     " إجماع العلماء "ومنه كذلك   
الأصولية، وفي السنة النبوية وردت أحاديـث كـثيرة في          

كمـا وردت   ". الجمع والجماعات " بشهود صلوات    الأمر
ف وتـأمر   في أحاديث كثيرة تنهى عن الفرقة والاخـتلا       

لكن . أي عند الفرقة والاختلاف   – عندها   "الجماعة"بلزوم  
" جماعـة "لا تكون   " الجماعة"السنة النبوية نصت على أن      

بد أن يكون لهم    ب المفهوم الشرعي الذي قصدته فلا     حس
اس وحده لا يكفي حتى يكون لهم إمام،       فاجتماع الن . إمام

اجتماع الناس،   :الأولى: فللجماعة عند المتكلمين دعامتان   
أن يكون هذا الاجتماع على إمام منهم يطبـق         : والثانية

الأحكام، ويجمع كلمة الأمة ويوحد بينها أو يؤلف بـين          
ومـن  . قلوا ويرعى مصالحها ويحمـي بيـضة الأمـة        

يها حديث حذيفة الـذي رواه      الأحاديث التي استندوا إل   
تلزم جماعـة   : " قال له  ρخره أن النبي    الجماعة كلهم وفي آ   

 –كلـها –فاعتزل تلك الفرق    " :ρقال  " المسلمين وإمامهم 

ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على           
فلم يأمره بالتزام طاعة حـزب مـن تلـك          . )76("ذلك
 الجماعـة    عن ازاب أو طائفة أو أصحاب فرقة عوض      الأح

هو الرئيس المنتخب   : والإمام عند متكلمي السنة   . والإمام
الذي تتوافر فيه شروط الإمامة التي عنوا بذكرها تفـصيلاً   

  .في كتب العقائد والفقه

الـتي  " السياسة الشرعية "وما صار يعرف بكتب     
ثم " الإمامـة والـسياسة   "نسب إلى ابن قتيبة منها كتاب       

، وكتاب أبي يعلي في   "لطانيةالأحكام الس "كتاب الماوردي   
" طبائع الملـك  " وكتاب أبن الأزرق     "الأحكام السلطانية "

  .)77(ونحو ذلك" السياسة الشرعية"وكتاب ابن تيمية في 

شتد الخلاف بين فقهـاء الـشيعة وفقهـاء        اوقد  
 يـرتبط   اا ديني  منصب "الإمامة"حول ما إذا كانت     الجمهور  

ب دنيوي يخـضع    بالنص، لا باختيار الناس، أو هي منص      
لإرادة الناس واختيارهم، ولكنه يكتسب تمام شرعيته من        

  .التزامه بالشريعة وتطبيقه لها

جماعة : "إلى المسلمين فقيل  " الجماعة"وقد أضيفت   
صلى االله عليـه    –وحين رأى سبط رسول االله    ". المسلمين

 الفرقـة   –رضي االله عنـه   – الحسن بن علي     –وآله وسلم 
ث معاوية ابـن أبي سـفيان       تعصف بالمسلمين وأن تشب   
ص من قتلة أمير المؤمنين عثمان      بالسلطة، وتذرعه بالاقتصا  

 لن يسمح بجمع كلمة الأمة اجتهد وقرر        -رضي االله عنه  –
التنازل لمعاوية، على أن يعيد معاوية الأمر إلى الأمة مـن           

رضـي االله   –مي العام الذي تنازل فيه الحـسن        فس. بعده
 ـ   -عنه حيث أصلح  " عام الجماعة  " لمعاوية بذلك الشرط ب

 بـين الطـائفتين،     –رضي االله عنـه   –االله بموقف السبط    
  .وعادت كلمة الأمة به إلى الاجتماع من جديد

 نستطيع أن نقرر بثقة أن تعـبير        ،من كل ما تقدم   
 ـ     " أهل السنة والجماعة  "  في  الم يكن متـداولاً ولا معروفً

ى جماعة  القرون الخيرة الثلاثة، ولم يتحول إلى اسم علم عل        
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، شأنه في   لالمتوكِّمن المسلمين إلا في أواخر عهد الخليفة        
 عبر تاريخ   اكثير من المصطلحات الطارئة لاحقً    ذلك شأن   

 يـشير إلى    ا يكن استخدام هذا التعبير قـديم      ولم. الإسلام
ين لا  طائفة معينة من المسلمين؛ فالناظر في تراث المتقـدم        

   م الباقيـة،     في مداو  ايجد لهذا التعبير استخدامم وأدبيالا
؟ وكيف تمت تعبئة    هوتطوير  هذا المصطلح   نحت فكيف تمَّ 

هذا التعبير بالمعنى الذي أريد له؟ وكيف تم تكريس هـذا           
  جة ومساءلة الخارجين؟المفهوم في إلزام الحُ

  ؟أمة أم طائفة أم جماعة

 إلى أن التعبير الذي قدمـه  -ابتداءً–تجدر الإشارة  
). الأمـة (في وصف جماعة المسلمين هـو       القرآن الكريم   

وهو كمـا قـال     –) أم( اسم مشتق من الجذر      "الأمة"و
ويطلـق هـذا    . ئر ما يليه  كل شيء ضم إليه سا    : الخليل
أو  على كل ما كان أصلاً لوجود شـيء          -اأيض–التعبير  

هي كـل جماعـة     ) الأمة(و. تربيته أو إصلاحه أو مبدئه    
زمان واحد، أو مكان    د، أو   يجمعهم أمر ما؛ إما دين واح     

ا أو  سواء كان ذلـك الأمـر الجـامع تـسخير         –واحد  
كُنتم خير أُمة أُخرِجـت للنـاسِ       (: قال تعالى . )78(اختيارا

      ونَ بِاللَّهنمؤتنكَرِ والْم ننَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْمآل " )ت
 أن بدأ   وعلى ذلك مضت سنة الأولين إلى     " 110 :عمران

ظهور الفرق المختلفة إثر نـشوب التراعـات الـسياسية        
 فبـدأت الألـسنة     ،والاختلافات الفكرية بين أبناء الأمة    

والأدبيات تتداول أسماء الفرق كالخوارج والشيعة والمعتزلة       
 وسـواها ممـا     ،والصفاتية وأهل الرأي وأهل الحـديث     

 استفاض في كتب الملل والنحل والفرق والمذاهب تـسمية  
لكل منها بأهم المقالات التي اشتهرت ـا، أو بموقـف           

  .الجمهور منها نتيجة لتلك المقالات

إن الناظر في ركام هذه الفرق في كتب المتقدمين          
، غير أنـه    ا موقع )أهل السنة والجماعة  (صطلح  لا يجد لم  

يمكن تلمس أثر بعض المعاني الداخلة في تـشكيل هـذا           

 ل النظـر في الأسمـاء      س جذورها من خلا   المفهوم وتحس
–ومن ذلك   .  عند مجموعة من الفرق    والمنطلقات الفكرية 

 استخدام الخليفة الراشد عمر بن عبـد        –على سبيل المثال  
هكذا مـن دون     [)أهل السنة (تعبير  ) هـ101(العزيز  
في رسالته التي رد فيها علـى القدريـة         )] الجماعة(لفظ  

 :نة كانوا يقولون  وقد علمتم أهل الس   : "والمعتزلة عندما قال  
 الاعتصام بالس    والظاهر . )79("انة نجاة، وسينقص العلم نقص

     م استخدامأهـل  ( تعبير   من تصرفات المتقدمين في كتابا
للإشارة إلى الفَ  ) نةالسق بين أصحاب الحديث وأصحاب     ر

. الصفاتيةذلك بيان الفروق بين فرق      إلى  الرأي، ويضاف   
لقدرية والخـوارج والمعتزلـة   فهم بصنيعهم هذا يستثنون ا 

ولا زال إطـلاق هذا التعبير في ذلـك       . والمرجئة والشيعة 
 324(الإطار إلى أن انحاز الإمـام أبو الحسن الأشعري         

من السلف ونصر مذهبهم    ) أهل السنة (إلى صفوف   ) هـ
   مذهبه  ، فصار    الاعتزالَ على قاعدة كلامية، وفارقامذهب 

لذلك مترلة عظيمة، وصار     وقد نال الأشعري  . )80(امنفرد 
 على المعتزلة بعـد أن  اه أنصار كثيرون يؤيدون مذهبه رد ل

    قد بلغت مداها فيما    ثين  كانت حملتهم على الفقهاء والمحد
 رف تاريخي81()خلق القرآن ( بمسألة   اع(   خلف ، حتى إذا است
 من حظوة الملك، وفـتح الأبـواب         المعتزلةَ المتوكل أبعد 

 ـ      وبذلك لق . لخصومهم  ادي الأشعري مـن الحكـام تأيي
ونصرة؛ فرد على المعتزلة، وبـث أنـصاره في الأقـاليم           

 ومخالفيها، ولقّبه أكثـر علمـاء       الجماعةيحاربون خصوم   
 وقرر طريقتـه  )82()إمام أهل السنة والجماعة (عصره بـ   

القاضي أبي بكر الباقلاني    :  من المحققين مثل   مية جماعةٌ الكلا
ـــ403( ــتاذ أبي،)ه ــفرائيني  والأس ــحاق الإس  إس
 ـ406( والأستاذ أبي بكر بن فورك       ،)هـ418(  ،)هـ

 وسموا رأيه بمـذهب     ،)هـ478(وإمام الحرمين الجويني    
 من تلك المرحلة بـدأ   وابتداءً. )83()أهل السنة والجماعة  (

ينتـشر بـين العامـة    ) أهل السنة والجماعـة  (مصطلح  
والخاصة، ويأخذ صفة اللقب لجماعة من الأمـة محـددة          
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عامة وظهر بوضوح الفرق بينهم وبين غيرهم       . وصوفةوم
الفَرق (في مجموعة من كتب العقائد والفرق، منها كتاب         

لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغـدادي        ) بين الفرق 
 مـن    حيث أفرد الباب الخامس    ؛)هـ429(الإسفرائيني  

 ـ     والـتي  " الفرقة الناجيـة  "كتابه لذكر أوصاف ما سماه ب
 للفصل الأول من    نَون، وع "نة والجماعة  الس أهل"قصد ا   

ر ، وتكـر  )بيان أصناف أهل السنة والجماعة    (الباب بـ   
. استخدامه لهذا التعبير بشكل يدل على إرادتـه لذاتـه          

ولتحديد المراد ذا اللقب بدقة ذكـر أن أهـل الـسنة            
  :والجماعة ثمانية أصناف من الناس

1-   يـد والنبـوة،    ا بأبواب التوح   صنف أحاطوا علم
وأحكام الوعد والوعيد، والثواب والعقاب، وشروط      
الاجتهاد، والإمامة والزعامة، وسلكوا في هذا النوع       

 من المتكلمين الذي تبرءوا     "الصفاتية"من العلم طُرق    
من التشبيه والتعطيل، ومن بدع الرافضة والخـوارج        

ارية وسائر أهل الأهواء الضالةوالجهمية والنج.  

أئمة الفقه من فريقـي أهـل   : ف الثاني منهم  الصن -2
الرأي وأهل الحديث من الذين اعتقدوا في أصـول         
الدين مذاهب الصفاتية في االله وفي صـفاته الأزليـة          

ويـدخل في هـذه     ... وتبرءوا من القدر والاعتزال   
الجماعة أصحاب مالـك والـشافعي والأوزاعـي        
والثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وأصـحاب أبي         

ر وأصحاب أحمد وأهل الظاهر وسـائر الفقهـاء         ثو
الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصولَ الـصفاتية،        

  .ولم يخلطوا فقههم بشيء من بدع أهل الأهواء

 ـ    : ثالث منهم  الصنف ال  -3 اهم الذين أحـاطوا علم 
  نن المأثورة عن النبي    بطرق الأخبار والسυ  ـزواومي ،

 أسباب الجـرح    بين الصحيح والسقيم منه، وعرفوا    
والتعديل، ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بـدع    

  .أهل الأهواء الضالة

قوم أحاطوا علمـا بـأكثر    :  والصنف الرابع منهم   -4
أبواب الأدب والنحو والتصريف، وجـروا علـى        
سمت أئمة اللغة كالخليل وأبي عمرو بـن العـلاء          
وسيبويه والفراء والأخفش والأصمعي والمازني وأبي      

 وسائر أئمة النحو من الكـوفيين والبـصريين،       عبيد
الذين لم يخلطوا علمهم بذلك بـشيء مـن بـدع           

 منـهم إلى  ومن مالَ. القدرية أو الرافضة أو الخوارج   
شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة، ولا          

في اللغة والنحو حجةًكان قوله .  

هم الذين أحاطوا علمـا     :  والصنف الخامس منهم   -5
ه قراءات القرآن، وبوجوه تفسير آيات القرآن       بوجو

     نة دون تأويلات   وتأويلها على وفق مذاهب أهل الس
  .أهل الأهواء الضالة

الزهاد الـصوفية الـذين   :  والصنف السادس منهم  -6
وجـرى  ... أبصروا فأقصروا، واختبروا فـاعتبروا،    

كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل        
  ... يشتري لهو الحديثالحديث دون من

قوم مرابطـون في ثغـور      :  والصنف السابع منهم   -7
المسلمين في وجوه الكفرة، يجاهدون أعداء المسلمين،       
ويحمون حمى المـسلمين، يـذبون عـن حـريمهم          
       نة وديارهم، ويظهرون في ثغورهم مذاهب أهل الـس

  ...والجماعة

ا عامة البلدان التي غلب فيه    :  والصنف الثامن منهم   -8
  نة دون عامة البقاع التي ظهـر فيهـا         شعار أهل الس

وإنما أردنا ذا الـصنف      .شعار أهل الأهواء الضالة   
    من العامة الذين اعتقدوا تصويب  علمـاء    مقـالات 

نة والجماعة في أبواب العدل والتوحيد، والوعـد        الس
والوعيد، ورجعوا إليهم في معالم دينهم، وقلّـدوهم        

رام، ولم يعتقدوا شيئا من بدع      في فروع الحلال والح   
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أهل الأهواء الضالة، وهؤلاء الذين سمتهم الـصوفية        
  .)84()حشو الجنة(

 أبو المظفر طـاهر     -بعد ذلك –تابعه على منهجه    
في كتابه الموسوم بــ     ) هـ471(بن محمد الإسفرائيني    ا
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجيـة عـن الفـرق       (

لأهـل  "ر من طرق تحقيق النجاة      وذكر فيما ذك  ) الهالكين
غيرهم في العاقبة أم حريصون أكثر من       " السنة والجماعة 

 -صلى االله عليه وآله وسـلم     –على متابعة أخبار الرسول     
أهل السنة  (، وسموا   )أصحاب الحديث (وسننه، ولهذا سموا    

الفرقـة  "، واحتج لرأيه بالحـديث الـوارد في         )والجماعة
 ونـص . )85()الجماعـة (لفـظ   والذي جاء فيه    " الناجية

: عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال        " :الحديث هو 
ألا : ألا إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام فينا فقـال         

إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين           
ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسـبعين؛ ثنتـان         

 )86("وهي الجماعـة  -في الجنة   بعون في النار وواحدة     وس
حـسب  –لإسلام  والجماعة هي السواد الأعظم من أمة ا      

  .اصطلاح الفقهاء

قد جاء في أحاديث أخرى     " الجماعة"كما أن لفظ    
..) اعة، ولا نبالي بشذوذ مـن شـذ       يد االله مع الجم   (هي  

من خرج من الجماعة قيد      ():صلى االله عليه وسلم    (قولهو
صـلى االله   ( وقوله)عن عنقه شبر فقد خلع ربقة الإسلام      

من خرج من الطاعة، وفـارق الجماعـة         ():عليه وسلم 
ثلاث  ():صلى االله عليه وسلم    (وقوله) مات ميتة جاهلية  

إخلاص العمـل الله تعـالى،      :  عليهم قلب المؤمن   لا يغلّ 
والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة، فإن دعـوم        

من سره   "):سلمصلى االله عليه و   ( وقوله )تحيط من ورائهم  
أن يسكن بحبوحة الجنة فليزم الجماعة، فإن الـشيطان مـع       

وقد أخرج الترمذي عن ابن     . "الواحد وهو من الاثنين أبعد    
 إني  يا أيهـا النـاس    : خطبنا عمر بالجابية فقال   : عمر قال 

صـلى االله عليـه وآلـه       –قمت فيكم كمقام رسول االله      
 يلوم، ثم   أوصيكم بأصحابي ثم الذين   : " فينا فقال  -وسلم

الذين يلوم، ثم يفشو الكذب حـتى يحلـف الرجـل ولا            
يست    يخلون رجـل    لاستشهد،  حلف، ويشهد الشاهد ولا ي 

يـاكم  إثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، و    بامرأة إلا كان ثال   
ثنين أبعد، من إن الشيطان مع الواحد، وهو من الا      رقة، ف والفُ

  .)87("أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة

أهـل  ( نستخلص أن مـصطلح  -كله–من ذلك   
 في مقابل مخالفيهم الذين     ا به قديم  تم تداوله والتعبير  ) نةالس

وهم الذين تكلموا في مسائل     ) أهل البدعة (أطلقوا عليهم   
 الصفات والقد ثم اتسع  . كم مرتكب الكبيرة وغيرها   ر وح

مـن  ) أهل الرأي (و) أهل الحديث (ذا المصطلح ليشمل    ه
ثين ومن سار على ج الـسلف في إثبـات        دالفقهاء والمح 

 بعد انتصار   -كلاهما–ثم انفتح المصطلح والمفهوم     . ئدالعقا
    رهم ليقـف في مواجهـة      مذهب الأشاعرة ومن سار سي

أهل (كافة الفرق الأخرى، وبعد ذلك تم تكريس مصطلح        
وحـدها  " الفرقـة الناجيـة   "للتعبير عن   ) السنة والجماعة 

قـت الهـوة    ن حظيرة النجاة، فتعم   واستبعاد ما سواها م   
ا لفرق بعد أن كان الاختلاف قديم     واتسعت الفجوة بين ا   

 قضية    لا ي لكنه مزق وحدة الأمة    !! كما يقال –فسد للود
 ليس آخرها هذا    ،هذه المرة، وعرضها للايار عدة مرات     

  .الايار الخطير الذي نعانيه

  

  

  :زيق الأمةالأحاديث الموضوعة والضعيفة وأثرها في تم

إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب بعد        
الْيوم أَكْملْت لَكُـمΙ )    أن ضرب الإسلام فيها ونزل قوله       

 )دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم دينـا   
 عـن   -كلـها -كما يئس من إجتيال الأمة       "3 :المائدة"
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.  من دون ذلك بما يحقر الناس من أعمـال         ورضي. دينها
ولم يستطع إبليس اللعين بكل ما أجلب على القرآن مـن          
خيل ورجال وكهانة وسحر ومحاولة معارضة وتـشويش        

 بينه وبين احتراقه    Ιأن يحترق هذا القرآن، الذي حال االله        
وحفظه وحرسه بنسفه، فعمد اللعين إلى فتنـة التفـسير          

  .والتأويل وفتنة الأحاديث

فقد استطاع اللعين وأنـصاره    )88(أما فتنة التفسير  
أن يحملوا على القرآن ايد فيه كل التراث الزائف المريض    

مـستغلين تمـاثلاً    –الذي حفل به تراث الأمم الـسالفة        
 بين بعض موضوعات ومحاور القرآن، وتراث تلك        موهوما

الأمم في قضايا الخلق وقصص الأنبياء والأحداث الكبرى        
وشتان بين ما أورده القرآن في هـذه        . وفان وما إليه  كالط

الأمور، وما جاء في التراث المريض الموبوء، فـالقرآن في          
أما ذلك التراث فقد    . كل ذلك جاء بالصدق وصدق عليه     

زيف الصادق، وحرف الكلم عن مواضعه، وكان الويـل       
 ثُم يقُولُونَ هذَا من   فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم    ( لهم

           يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَّهييلاً فَوناً قَلثَم واْ بِهرتشيل اللّه ندع
وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا   (،  "79: البقرة" )وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ   

    م وهبسحتابِ لتم بِالْكهتونَ أَلْسِنلْوي      ـنم وا همابِ وتالْك ن
             اللّـه نـدع نم وا همو اللّه ندع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك

: آل عمـران   ")ويقُولُونَ علَى اللّه الْكَذب وهم يعلَمـونَ      
 وأما التأويل فقد أسرفوا فيه، وبالغوا، بل أتوا فيـه        ".78

  .بالعجائب

 فقد كانت فتنـة عميـاء    )89(ثوأما فتنة الأحادي  
ركة وأكاذيب تداعي   بمضلة، حيث قامت حركة وضع وفَ     

 ρلها الوضاعون ومحترفو الكذب، فنسبوا إلى رسـول االله          
الألوف من الأحاديث الموضوعة التي نزه االله لسان نبيـه          

ونسبوا إلى الصحابة مـن      .الشريف عن قول شيء منها    
ومع أن جهابـذة    . ا منه ما لم يقل أحد منهم شيئًا     الآثار  

علماء الأمة قد أسسوا علوم الإسناد وعلـوم الرجـال،          

 ا لم تقم أمـة وجعلوها من الدين وبذلوا فيها من الجهود م   
 محدودة مـن تلـك الآلاف       بيد أن أعدادا  . جزء منه بمثل  

الكثيرة قد نفذ من معايير ضوابط الأسانيد، وضوابط نقد         
 ـ       ى ألـسنتهم،   المتون فوصل إلى عقول الناس واشتهر عل

وشاع بين القصاصين والواعظين والراغبين في نقل وتتناقل        
الغرائب، فتوهم الناس أنه صحيح، فتمسكوا به، وعملوا         

ت  معطوبة، وسلوكيا  فولد ثقافة مريضة، وأفكارا   بمقتضاه،  
 وانحرافـات غايـة في      منحرفة أورثت الأمة فرقة وضعفًا    

  .الخطورة

ائف وجدوا  وبعض علماء الفرق والمذاهب والطو    
 في بعض هذه الأحاديث ما يستطيعون دعم بعض آرائهم        

 أو دليلاً، فابتكروا دعـوى  ومواقفهم به إذا اتخذوه شاهدا   
 لما عز عليهم أن يجدوا له سند صحة         )90("التواتر المعنوي "

وأضافوا إلى تلك الدعوى دعـوى      . فضلاً عن دليل تواتر   
:  وهـي  غامضة أخرى لا تندرج تحت أية قاعدة منهجية،       

  .)91("تلقته الأمة بالقبول"

تلقتـه الأمـة    "و" التواتر المعنوي "وكلا الدعوتين   
دعاوى غامضة لا تلتقي مع المناهج التي وضعها  " بـالقبول 

المحدثون أنفسهم، ومع ذلك فقد استعملت في تـصحيح         
. وتعزيز أحاديث تعلقت بموضوعات في غايـة الأهميـة         

لك الأحاديـث في    والحديث الذي يهمنا تناوله من بين ت      
وهو نموذج مـن أخطـر      " تفرق الأمة "بحثنا هذا حديث    

التـواتر  "ري النماذج التي تسللت إلى عقل الأمة تحت ستا   
  ".تلقته الأمة بالقبول"و" المعنوي

دث في بنـاء  وهذا الحديث بألفاظه المختلفة قد أح 
ولا ندري متى   .  ما تزال تعاني منها إلى اليوم      الأمة شروخا 

 أن تأسـست    بعـد . مة من الانعتاق منه ومنها    تتمكن الأ 
 دراسية في جامعاتنا وكلياتنـا  علوم صارت تشكل أقساما  

الفـرق والملـل    "فعلـم   . المعاصرة وحوزاتنـا العلميـة    
  .  قد قام على أساس من هذا الحديث)92("والنحل
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ألفـاظ كـثيرة    جاء ب"افتراق الأمـة "إن حديث  
طريق علـي   : ا من طرق عديدة منه    تتجاوز العشرين لفظًا  

τ           وأبو هريرة، وأنس بن مالك، ومعاوية بن أبي سـفيان 
وقد أخرج الترمذي وأبو داود وأحمد وابن عبد        . وغيرهم

البر وابن وهب في جامعه، وروايته أغرب الروايات حيث         
زاد في عدد الفرق زيادة لم نجدها في روايات غيره، حيث           

نين  وثمـا  إن بني إسرائيل تفرقت إحـدى     : "أورده بلفظ 
ثنتين وثمانين ملـة، كلـها في       ملة، وستفترق أمتي على ا    

: وما هي يا رسـول االله؟ قـال       : النار إلا واحدة، قالوا   
، فلـم   وقد اختلفت ألفاظه اختلافًا شديدا    . )93("الجماعة

 لم  -كلـها -كما أن أسانيده    . نجد لفظين منها قد اتفقا    
و ، أ ، أو مجهـولٍ    أو أكثر ضعيف    واحد منها من راوِ    يخلُ

الحديث بدعة أو منكرِف فيه أو صاحبِ، أو مختلَمخطئ .  

جمع المحدث الكبير الشيخ محمد يحيى سـالم        وقد  
عفوجد كما وجـدنا    " افتراق الأمة "ان روايات حديث    ز

أن ألفاظه شديدة الاختلاف، وأن تلك الاختلافـات في         
. ذات تأثير كبير في اخـتلاف معانيـه   كانت  نقل ألفاظه   

مع من روايات الحديث يلاحظ أن      ا ج وحين نستعرض م  
ثين وتخـريجهم   المحدبعض  الروايات التي حظيت بتصحيح     

داء (جاءت بألفاظ تخبر بأن هذه الأمة سوف تتعرض إلى          
. اكما عرض ذلك الداء لأمم خلت من قبله        ) الاختلاف

فإنـه  الحديث   حين يحدث الأمة بمثل هذا       ρورسول االله   
من ممارسة  لتحصينها  مسبقة   بعمليات تحذير    ميعظها، ويقو 

يؤدي ا إلى الفرقة والاختلاف المدمرين لكيانـات      قد  ما  
 كـان يخـبر     ρ فهو ليس كما فهم الكثيرون بأنه     . الأمم

) أعـلام النبـوة   (بذلك باعتباره نبوءة أو كما سموا مثله        
بد مـن   ر مقدور لا حيلة للأمة بدفعه ولا      فيكون بمثابة قد  

 الوقـوع في مـستنقع      بل هو وعظ وتحذير مـن     . وقوعه
الاختلاف، فإذا وقع الاخـتلاف بـالرغم مـن جميـع           
الاحتياطات التي اتخذا الأمة، فهنا لابد من الوقـوف في          

 هـذا الحـديث   وجه الباغي حتى يتوب إلى رشده، إذ أن     
وإِنْ  (: مع قولـه تعـالى     ا يصبح منسجم  –وحده–بذلك  

أَصلحوا بينهما فَـإِنْ بغـت      طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَ    
إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ          

اللَّـه   إن   اللَّه فَإِنْ فَاءَت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا      
  ينقْـسِطالْم بحـ   "9 :الحجـرات " )ي  ون وبـذلك تك

   الأمـر   : على أمـرين   االأحاديث الصحيحة واردة أساس
تحذير المؤمنين ووعظهم أن يـسقطوا في بـراثن          -الأول

رج منه مـا  فالمخبينهم ن حدث ووقع ذلك     إالاختلاف؛ ف 
 في حياتـه،    ρ من الاحتكام إلى رسـول االله        Ιذكره االله   

نةوبعد وفاته إلى الكتاب الكريم وبيانه من الس.  

علـم الملـل    "الذي أدى إلى قيام     أما ذلك الفهم    
فإنه نظر إلى هذه الأحاديث علـى أنـه         " والنحل والفرق 

. ا بوقوع ذلك الافتراق حتمρ    ن الصادق الأمين    إخبار م 
ا إلى وجوب تصديق رسول االله       ونظرρ      في كل ما يخـبر 

أن الافتراق والاختلاف والتنازع قدر حتم    فقد اعتبروا   . به
 ونتنـازع    أن نستسلم له ونرضخ    لا راد له، وما علينا إلا     

وهذا مـا لا يمكـن أن       . من هي الفرقة الناجية والهالكة    
  .ρيكون مراد رسول االله 

ولا يتفق ظاهر القرآن في التوكيد على التـأليف         
بين المؤمنين، وجمع كلمتهم ونبذ ما يفرق بينهم، والعمل         

  .على احتوائه والتقليل منن آثاره عندما يحدث

  

  :ت عليهاالأمة والافتئا

إنّ هناك أمة مسلمة تم تـشكيلها بـوحي إلهـي       
تبـارك  – حتى غدت خير أمة أخرجهـا االله  نيآومنهج قر 

 ومثالاً تأمر بالمعروف وتنهى عن      ا للبشرية نموذج  –وتعالى
ها العليـا   وعلى هذا الوحي بنت قيم    . المنكر، وتؤمن باالله  

ا  ثم مقاصده  ،"التوحيد، التزكية، العمران  " وهي   ؛الحاكمة
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ستوياا المتعددة من ضـروريات وحاجيـات       الشرعية بم 
 إلى دعائم الوفـاء بـالعقود،       –كلها–وتحسينيات تستند   

وحفظ العهود، والقيام بالعدل، وتحقيـق القـسط، وأداء      
الأمانات إلى أهلها، والتسوية بين الناس، والقيام بواجـب   
الاستخلاف، وعلى هذه الدعائم استطاعت أن تؤسـس        

 حـضارة شـهدا    مؤرخو الحضارات أهمحضارة عدها 
الأرض من حيث إنسانيتها وانفتـاح نـسقها، وتجـاوز          
حالات الغرور والاستعلاء الـذاتي أو العلـو في الأرض،          

والحـق، والعـدل،    والتمهيد لعالمية تقوم على قيم الهدى       
 أا أسرة واحـدة ممتـدة        على –كلها–تنظر للإنسانية   

 -تبارك وتعـالى  -االله   من أبوين خلق     –كلها–انحدرت  
 ا البشر شعوب  – وعلا جلَّ–نه  يوأن تكو . منهما كل البشر  

وقبائل ذات ألوان مختلفة، ومواقع جغرافية متباينة، ولغات        
 لتحقيق التعـارف    –كله–تعددة إنما كان ذلك     وألسن م 

والتآلف ثم التعاون على إعمار هذه الأرض وإقامة الحـق          
 كل عوامل   تجنبيهاها، و والعدل فيها ونشر الخير في أقطار     

الفساد والاضطراب وسفك الدماء، فتلك مهمـة هـذا         
في الأرض، وتلـك    النوع البشري، ومن أجلها استخلف      

  .ؤتمن عليها وااهي الأمانة التي 

ية لهذه الأمة أن مهمـة      ولقد أوضحت الرؤية الكل   
" الاسـتخلاف " : هي ؛ هي مهمة واحدة   –كلها–البشرية  

 قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ فـي        وإِذْ(في هذه الأرض    
إِنا عرضنا  (وحمل الأمانة فيها    " 30:البقرة)"الْأَرضِ خليفَةً 

الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها      
 ـ       انُ إِنـسـا الْإِنلَهمحا وهنم فَقْنأَشـا     وكَـانَ ظَلُوم ه

 فالإنسان المستخلف هو المـؤتمن      ."72:الأحزاب)"جهولًا
بما منحه االله من عقل وطاقات وحرية واختيار على كـل           
ما في الأرض وما عليها من موجـودات بالإضـافة إلى            

هو أَنشأَكُم من الْـأَرضِ واسـتعمركُم        (:الأرض نفسها 
في رؤية الإسلام الكليـة هـو       فالإنسان  " 61:هود)"فيها

المسئول عن حماية كل ما في الكون، ووضعه باتجاه الغاية          
  التي خلق الحق من أجلها، ثم قيادة قافلة التـسبيح         الخلق 

ظم كل مخلـوق    تتلك القافلة التي تن   . للحق تبارك وتعالى  
)        هياحنبِج يرطرٍ يلَا طَائضِ وي الْأَرف ةابد نا ممو     ـمإِلَّـا أُم 

             هِـمبإِلَـى ر ءٍ ثُـميش نابِ متي الْكا فطْنا فَرم ثَالُكُمأَم
وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده      (" 38 :الأنعام" )يحشرونَ

مهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت نلَك44 :الإسراء" )و."  

عليه فتـرة   ت  قاموقد قامت هذه الأمة بأمر االله و      
من الزمن، وأقامت العمران الإسلامي على ذلك، ثم طال         

وتلْك الْأَيام   (:عليها الأمد وأصاا ما أصاب الأحياء كلها      
فتراجعـت  " 140:آل عمـران  )"نداوِلُها بـين النـاسِ    

 تلك، فلم تـستطع   حضارا، ولم تواصل مسيرا المتقدمةَ    
 في موقـع    ا، ولا البقـاءَ    على وحـد   بعد ذلك المحافظةَ  

 "الوسطية"الذي احتلته، ولا الاستمرار في موقع       " الخيرية"
الذي اختيرت له، ولا المحافظة على منصب الشهادة الذي         

فخسر العالم بذلك خسارة كبرى لم تـستطع        : بت له انتد
البشرية تعويضها حتى اليوم، فقد خسرت البشرية بتراجع        

- الذي يمكـن أن يحـسم        ،ا عليه الشاهد" أمة الإسلام "
 ما يقع بين البشرية مـن خـصومات      -بحضوره وشهادته 

غـي وظلـم    ويمنع ما يمكن أن يقع فيها من ب ،واختلافات
 وعدوان، ويلتتبعه، ويريها الباطل بـاطلاً      اها الحق حقً  ري 

لتجتنبه، ولقد خسرت بتراجعها الشاهد الذي يقوم على         
والمحافظـة علـى    حماية القيم، وحراسة الأخلاق والشيم      

تراث النبيين، وعلوم المرسلين فيبين للناس ما نزل إلـيهم،         
  .والذي هم فيه يختلفون

" أمـة الإسـلام   "كما خسرت البشرية بتراجـع      
النموذج سـائر الأمـم    لذي يمكن أن تقتدي به     ا  الحي ،

 حين تقوم على    ، وعالميتها ة البشرية ، لتقوم كوني  وتدي به 
ر والتوحيد والتزكية والعمـران، لا  قيم الحق والهدى والنو   

والاستعمار على مقاييس الاستكبار والاستعلاء في الأرض       
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الذي يمارسه القادرون ضد المستضعفين فيـضلوم عـن         
 اا وتان  سموها زور   زائفة موهومة، وخرافات   السبيل بقيمٍ 

 ،"ٌإلهامـات " نعتوهـا بأـا       أحلامٍ  وأضغاث ،"ٍنبوءات"
وموروثات اعتبروهـا  " هلينية وإغريقية ورومانيـة   "  وثنية

أمـا  !! أعلى ما وصلته البشرية، وأهم ما أنجزته الإنسانية       
تراث الأنبياء والمرسلين فهو عندهم ميدان للتسلية وتجنيد        

شغالهم بالذي هـو    إة، واستتراف أموالهم وطاقام، و    العام
تلك بعض ما خسرته البـشرية بتراجـع   . أدنى في نظرهم  

  ".مأمة الإسلا"

         إن البشرية قد فقدت منذ ذلك الحـين القطـب 
الهادي     في ظلمات البر والبحر، والشاهد   الأمين، والهادي  
والرائد لنفسها " أمة الإسلام "أما خسارة   .  الأمين  الصادق

 ولو سـودت فيـه   ، عن الوصفوفي نفسها فهو أمر يجلّ    
آلاف الصفحات لما بلغت منه نصيفه أو ثلثه، فمن يسهل          

 وصف ما حدث في هذه الأمة مـن فـتن وبـدع             عليه
ين الذي  وانحرافات أدت إلى تفريطها بتراث النبيين والمرسل      

ده محمد بن عبد االله      جدρ ـا   ( :ه هذه الأمة  رثَ وأوثْنرأَو ثُم
         مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتالْك

صقْتماللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو 32: فاطر")د."  

 قد ضرب لـبني إسـرائيل   -تعالى– وإذا كان االله  
مثَلُ الَّذين حملُوا التـوراةَ ثُـم لَـم         ( "مثلاً في قوله تعالى   

 الَّذين  يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ       
 ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيالجمعـة " )كَذَّب: 

5 "   فإن المسلمين للأسف الشديد قد حثم لم لوا القـرآن  م
ره وتخلـوا    ثم سارعوا إلى هج    ، من الزمن  يحملوه إلا فترةً  

تدبره وتعقله وتفهمه والتفكر فيه وترتيله      عن  عن حمله، و  
 رسـول    به عصر  ذلك شأن اختص   تلاوته، ف  تلاوته حق و

الكتاب تترل على قلب رسول      حيث كانت آيات     ρاالله  
وهو يبلغ ما أنزل إليه، ويجمع أصحابه على آياتـه           ρاالله  
 ويحولها إلى سلوك عملـي      ،ايبينها لهم قولاً وفعلاً وتقرير    و

ن فأي مثل يمك  . وممارسة حياتية يحيون ا، ويعيشون عليها     
 ضرب لأولئك الذين حملوا القرآن؟ وأين التوراة مـن         أن ي

القرآن الحامل لتراث النبيين كافة، والنازل ليكون هـدى         
  .للبشرية كافةً في سائر عصورها وكل أماكنها؟

   بكثير ممـا    رب لبني إسرائيل أقلُّ   إن المثل الذي ض 
تستحق هذه الأمة أن يضرب لها مثلاً؟ فقد حملت هـذه           

 -واهمة–لم تحمله، وتجاوزته إلى ما ظنت       ن ثم   الأمة القرآ 
 أيسر منه وأسهل، وأبعد عن الإجمـال والاحتمـال          هأن

 في فهـم    كما أن غيره يكون الخطأُ    . والإطلاق والتعميم 
. ليةوئا، وأبعد عن المـس     خطبه أقل خطر   ، به لالته والمراد د

 ـ           ة ومهما كانت تلك التعلاّت فإنه ما من سـبب أو تعلّ
 أو إهمالـه، أو     Ιر كتـاب االله     ل لتسويغ هج  قب أن ي  يمكن

    اتخاذه عضين، أو مجرد شواه دة لما يذهب إليه الفهم     د مؤي
البشري سواء أكان فهمو أ مجتهدمقلد  .  

  :الفصام بين الأمة ومصدر هدايتها

في منتصف القرن التاسع عشر بدأت الحركـات        
 إمكان استعارة بعض الـبرامج      ىر في مد  الإصلاحية تفكّ 

 ا فكان ذلك مؤشـر    ،حية من أمم أخرى   والوسائل الإصلا 
مـصادر  بـين  إلى بداية حال الفصام بين الأمة المسلمة، و    

تكوينها التاريخي وبنائها، واستمرت الفجوة تتسع حـتى        
بلغت مداها، عندما بـدأت مرحلـة اسـتيراد الحلـول           
والأفكار، بل والمبـادئ والنظريـات، وربمـا العقائـد          

ضارات والأمم الأخرى، وبدأت تتغير     والمذهبيات من الح  
الرؤية الكلية والقواعد العقيدية، والمبـادئ الأساسـية،        

عير من أمور لم يكـن  ستاضفيت ثياب الشرعية على ما     وأُ
 ؛ الشرعية، ولا الفاعليـة المرتقبـة     من السهل أن تكتسب   

  .فأدى ذلك إلى استمرار حالات الفشل والتراجع

جـد  تل" تنميـة التحـديث وال "وجاءت محاولات   
فقامـت دول    ، غير مهيئة بشكل طبيعي للتحول     اأوضاع 

 فاقتـسم   ،قومية وإقليمية بشكل عشوائي وغير طبيعـي      
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ها الجغرافية وتراثها بـشكل قـسري       عتاريخ الأمة ومواق  
 فتهـدمت بناهـا     ؛عمليات جراحية فاشـلة   بعشوائي، و 

بالروابط الحزبيـة   تم استبدالها    و ،التحيتة، والروابط الدينية  
ت محـاولات الإصـلاح    فـصار  ،والمؤسسات العسكرية 

 تزداد حالـة الأمـة      ة لا كأا مفتعلة منبت  والنهوض تبدو   
 ـ     ءًاعليها إلا سو    اا وانقـسام  ، ولا يزداد أبناؤها إلا تفرقً

على الأمـة   " الافتئات"، وهنا صارت عمليات     اشطاروان
  .  طبيعية يمارسها الكثيرونظاهرةً

 بل أرزت   ،"أمة"بوصفها  فالأمة لم يعد لها وجود      
إلى ضمائر أفراد قلائل وفئات يسيرة من أولئك الأوفيـاء          

 الحريصين على إعادة بنائها، وجمـع       ،لتاريخ الأمة وتراثها  
كلمتها، والنهوض ا، ومواجهة التحديات التي أدت إلى        

 أملاً في وضعها على سبيل النهوض ثانية، لكـن    ؛تراجعها
مات كانا علـى الـدوام    حجم التحديات واستبسال الأز   
 بحيث يتحول ذلـك إلى      ؛يحولان دون تحقيق تلك الآمال    

  . نوع من الإحباط

وريات العسكرية التي   اتثم جاءت، موجات الدكت   
أدت إلى مزيد من التمزيق والتفرق والإحباط والتفكيك،        

على الأمة ما بـين افتئـات       " الافتئات"فتنوعت عمليات   
ديـد مـن    لأمـة إلى الع   النظم المستبدة التي استدرجت ا    

 ـ     ،المهالك ة  وافتئات التنظيمات والفئات والأحزاب المنبت
 التي فرقت كلمتها، وأوجـدت      المنفصلة عن جسم الأمة   

فـصائلها،   من عوامل التمزق والصراع والتراع بين        اكثير
ا ما تنِ  وكثيرنفسها ناطقً  صب     لها  اا باسم الأمة وممثلاً شرعي 

  .رغم أنفها

ايا الأمة نفسها في حالة ضياع      وهكذا وجدت بق  
     ا لم تمرا من قبل   نستطيع أن نجزم بأ  .    ففـي الحـروب

، واختلافات الساسة والقادة    "أمة"الصليبية كانت ما تزال     
اقـتلاع  وصراعام مع كل ما لها من سلبيات، لم تستطع      

 في ضمائر السواد الأعظـم      ا، فقد بقي حي   "الأمة"مفهوم  

ها ها وعباد  علماء الأمة وزهاد   عقولِوفي وعي الجماهير، و   
وجمهرة     ّبـأن غـزوات    فصائل أبنائها، وما مـن شـك 

  واستيطانَ ، المسلمين الصليبيين كانت تستهدف استئصالَ   
  . على وحدة أمتهم ومقوماا والقضاءَ،ديارهم

ا ا سـاحقً  غزو المغول التتار كان غـزو     وكذلك  
مـة نـيلاً    لنسل، ونال من الأ    كاد يهلك الحرث وا    امدمر
عظيم     ا لم يقتصر على هزيمتها عسكري  ا، بـل   ا وسياسـي

 أحدث تدمير ا وخراب وفي كلا النوعين مـن    .  هائلاً اا نفسي
 ا بعـض المنـافقين والمنـهزمين نفـسي    الغزو وجد الغزاة 

وم على عورات أمتهم، لكن ذلك      يتعاونون معهم، ويدلّ  
، ؤمنين في ضمائر الم   "الأمة" على مفهوم     لم يقضِ  –كله–

    ولم يغير خصائصها، فبقيت جسد وإن كانت في    اا واحد ،
  .حالة مرض واعتلال

إن الباحث في التاريخ على المستوى الفردي قـد         
، الة لبعض النماذج الساقطة تاريخي    يجد بعض النماذج المماث   

ا كبيرة أو طوائف، أو     ا أن يجد أعداد   لصعب جد لكن من ا  
اأحزاب    أو أقاليم أو فئات  تر ت   دمر ولاؤها  ع منها قيمها، وي

لأمتها، وتتنازل عن كرامتها، وتبيع الغالي والنفيس بدون        
ثمن أو بثمن بخس من كرسي بلا قوائم، أو لقـب بـلا             

د ثم تـستورِ  ... أو  ....أو  ..معنى، أو وظيفة بلا مضمون      
من القيم ما لا قيمة له، ومن النظم ما هـو تخريـب أو              

 وتتحالف مع العدو وتخضع له،      د أهون منه،  التخريب المحد 
 وتجفو الأخ در كرامة الـوطن،        والقريبوتتنكر له، و ،

وتنتهك حرمة المواطن حتى يستهين به الجميع، ويحتقـره         
 عليهـا،   لموارد عند أعتى المرابين ليستوليَ    العموم، وترهن ا  

جزء منهاوتستخسر في الأهل أي  .  

  أمـة  هذه النماذج مما ذكرنا لم تشهدها ساحات      
المسلمين إلا بعد أن أنكرت نفسها، وتنكـرت لهويتـها،       

قت دينـها،    دينها، وفر  وفرطت في وحدا، وأساءت فهم    
 فلم يعد القرآن ولا رسول االله         وطوائف، اوصارت شيع –
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نـسيت االله   .  منها في شـيء    –صلى االله عليه وآله وسلم    
فآلت إلى ما آلت إليـه      . فنسيها، وتجاهلت دينه فأنكرها   

ها فاعليتها،  شرذم وتشتت وفرقة وهوان، فقدت عامت     من ت 
 ـ     . ها شرعيتها وفقدت نظم  ستباح فهـل يـستغرب أن ت

ديار ها، وي  ا، وتا بشكل لا مثيل له      ذل إنسانتهك حرما
  أتدرون ما سبب ذلك؟. في تاريخها ولا تاريخ غيرها

إن سبب ذلك أا تخلت عن التوحيد، وتنكـرت         
 ففقـدت  ؛دو وتنكرت للأهـل  للوحدة، وأقبلت على الع   

وإذ فقدت ذلـك اـار      . القدرة على التأليف بين قلوا    
  .الحاله  بعد أخرى حتى بلغنا هذ بعدها لبنةًالبناءُ

صـلى االله عليـه وآلـه       – االله   نا رسولُ لقد تركَ 
رنا حـذَّ ة البيضاء ليلها كنـهارها، و      على المحج  –وسلم

 نها، إذ لا يزيغَ    أن لا نزيغ ع    –وهو البشير النذير  –وأنذرنا  
نها قبل  عنها إلا هالك، فما الذي كان منا؟ بدأنا الزيغ ع         

 –صلى االله عليه وآله وسـلم     – رسول االله    ى كفن أن يبلَ 
 الانحراف، ولم تتوقـف الانحرافـات، كمـا لم          وتواصلَ

تتوقف محاولات التجديد والإصلاح، ويبدو أن عوامـل        
فوجـدنا  ت إعادة البنـاء،     الهدم كانت أقوى من محاولا    

الخامس عـشر الهجـري      في مطلع القرن     –الآن–أنفسنا  
 : على وجـه الأرض ن مأذلَّ) الميلاديالحادي والعشرين  (

تحتل روسيا أفغانستان، فلا تخـرج منـها إلا بمـساعدة           
 حتى كاد بعضهم يفني     "!!اهدونا"ثم يتقاتل   . الأمريكان

لأن  ؛وتحولت حواضـر أفغانـستان إلى خـراب       ،  ابعض 
ريكان يعرفون أم قدموا للمجاهدين أسلحة لابد أن        الأم

م قبل دخولهم فاتحين فتزعج عـساكرهم، واسـتمر         حطَّت
قتال العبيد حتى دخول السيد، وصـارت الـبلاد الـتي           

      نة والـشيعة  شهدت تلك الصراعات العجيبة بين الـس، 
 والطـلاب   ، والـشمال والجنـوب    ،والصوفية والسلفية 

ك الذين يخربون بيوم بأيـديهم،       لأولئ المشايخ، نموذج وا
خنت بالجراح، وقارب الجميع حالة     فلم تلبث البلاد أن أثُ    

التفاني، وفني السلاح الذي أدخلته إليهم أمريكـا لهزيمـة         
روسيا، ثم دخلت أمريكا لتحمي تماثيل بوذا، ولتحمـي         

 من تطبيقات شـرعية تنتـهك        ورجالها نساء أفغانستان 
بأن من المفيد أن تـضع      وحين شعرت   !! حقوق الإنسان 

واجهة أفغانية أتت ببعض الأفغان الذين يحملون الجنـسية         
 ،"!!الجهـاد "بـان  إالأمريكية من أولئك الذين خـدموا      

ازل ونصحتهم ببيع مطاعمهم في بوسطن ومريلاند أو التن       
 أهم من إدارة مطعم يقدم      ا لأن لهم دور   ؛عنها أو تأجيرها  

فإذا بــ   !! للأمريكانالطعام الأفغاني الرخيص واللذيذ     
وأخـرج  ... ثم...ثم  ... ثم الحكومة المؤقتة    " جركا اللويا"

العم  هل فهمـتم كيـف     : ه للروس ليقول لهم    سام لسان
  يكون العمل؟

ولا نريد أن نتحدث عن الصومال ولا عن غيرها،         
، وهـي   الساحة العراقيـة   هي   –الآن–الدائرة الساخنة   ف

نا لابد أن أؤكد علـى      وه. ساحة لنا ا شيء من الخبرة     
القارئ ضرورة الرجوع إلى القسم الأول من هذه الدراسة         

مة وتوطئة لا يستغنى عنـها لمـا نحـن          هملأن فيه تقدمة    
بصدده، فقد عالجنا فيه موضوع السنة والشيعة، وأوضحنا        
كيف شاب ذلك الصراع التاريخ العراقي كله، وتوارثت        

لثقيلة، ولم تستطع   الأجيال عبر تاريخ العراق تلك التركة ا      
الأحزاب ولا الجماعات ولا المرجعيات دينية كانـت أو         
علمانية إنقاذ الأجيال الطالعـة المـسكينة، ولم تـستطع          
الفكاك منها حتى يومنا هذا نتيجة تلك الصراعات الـتي          

 كثيرة من غير أن تجد من يقـوم   اواستمرت قرون تطاولت  
 من أزمة إلا    بتفكيك التراث المريض الذي جعلها لا تخرج      

  . لتدخل في أخطر منها

إن هذا التراث الطائفي في حاجة إلى جامعـات          
ومراكز بحوث تكرس كل جهودها للتخلص من آثـاره         
وإعادة بناء النفسية المسلمة والعراقية خاصة، ومن المؤسف        
أن العكس من ذلك قد حدث فقامت الطائفية الـسياسية       
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إلى جاهل مغـرور    بإعادة بنائه وتجديده حتى آلت الأمور       
 غروا بشن وزمرته، الذين سرعان ما أُ    " صدام حسين "مثل  

 ـ     ،حرب على إيران   ة  شملت العراقيين ذوي الجذور الإيراني
 وليعيد إنتاجه بلغة    –كله–ليحي التراث الطائفي الموروث     

 الأن الرجل قد بنيت عقليته وفقً     . معاصرة، وليضيف إليه  
 فالإيمـان   ؛" العرقـي  النقاء"لفلسفة عفلق التي تقوم على      

بالنقاء العرقي قاد هؤلاء إلى جير عراقيين رد أن لهـم           
أصولاً إيرانية بقطع النظر عن أن تكون هذه الأصول قريبة          

     أو بعيدة، وفي ذات الوقت يدون للعـودة إلى العـراق      ع
 تأسيسها، وخاضوا   أولَالعبرية  دولة  ال هاجروا إلى    صهاينةً

  .فتأمل! !سائر حروا ضد العرب

السنة من عهد المتوكل حتى اليـوم       أهل  لقد بقي   
. وكل الفرق الأخرى في النار    " الفرقة الناجية "يؤمنون أم   

كـرم االله وجهـه     –وبقي الشيعة من عهد الإمام علـي        
 حتى اليوم يرون أن جميع الفرق هالكـة         –ورضي االله عنه  

 وإلى مثـل    ،"الفرقة الناجيـة  "وهي في النار إلا هم، فهم       
تـرى أـا    فرقة إلا لك ذهبت الفرق الأخرى، فما من    ذ
صلى االله عليـه    – وأا على ما عليه رسول االله        ،"الناجية"

وتكونـت  .  وآل بيته، وكل ما عداها هالك      –وآله وسلم 
 فرقة ناجية   :واسعة راسخة حول هذا المفهوم    مريضة  ثقافة  

 على الباطل، فرقة    والجميع هالك، فرقة على الحق والكل     
 في  وفرق ليس لها إلا الباطل، فرقـة   –كلها–الحقائقتملك  

رست هذه الثقافة في     وقد غُ  .الجنة وسائر الفرق في السعير    
 ـمنفوس العامة حتى تحولت إلى جزء         مـن الـدين،     مّه
   سـها تـراث كلامـي      والممارسات الدينية اليومية، وكر

من لا  : " الجميع يقول   أو حالِ   ولسان مقالِ  ،وفقهي كثير 
 فماذا يمكن أن يتبقى مـن       ،" مخالفينا فهو منهم   يؤمن بكفر 

  ؟ وقد بلغت هذا المستوى"الأمة"مفهوم 

 ـ ومنه الأمريكان، بمن فيهم أُ–كله–إن العالم    ر س
المعذبين الجناة في سجون العراق قد استنكروا بكـل مـا          

أوتوا من طاقـات للاسـتنكار والـشجب والـرفض          
ها ؤيكان تبر والاحتقار، وأعلنت أسر بعض الجلادين الأمر     

مما فعل أبناؤها، ولم يهونّ من شأن ما حدث في السجون           
ن من بعض المعارضين للنظام الـسابق       والعراقية إلا العراقي  

   الذين هانت عليهم أنفس   القـيم   هم، وهانت عليهم سائر 
       عـوا  العراقية والعربية والإسلامية بـل والإنـسانية، فهر

رونا بـذلك الـذي     فون عنهم، فذكَّ  يواسون الجناة، ويخفِّ  
 على ارتكابه جريمـة      من ندمٍ   بشيءٍ رع ش ذهب إلى قاتلٍ  

لا ينبغي لـك أن     : "يقول للقاتل " المرقع"قتل، فإذا بذلك    
تتأسى وتأسف لقتله فإنه قد اعتدى على جنابكم، حيـث          

  .!!"لطخت دماؤه النجسة عند قتله ثيابكم الطاهرة

ا مـن   ثيرون ما هو أشد كثير    ولقد قال عراقيون ك   
لاً، لا  جولون كان عليهم أن يتواروا خ     ئذلك، ومنهم مس  

عن الساحة السياسية الحقيرة فحسب، بل عـن سـاحة          
  ".ختشوا ماتواااللي "الحياة نفسها، ولكن 

لقد قال أحد أولئك المتهاونين في أعراضـهم في          
 فإن ما كان يحدث في      ،موا هذا لا تعظِّ  ":إحدى الفضائيات 

ا عما حدث في عهـد       كثير لا يقلّ السجون في عهد صدام     
 ـ   بِوعملائهم، فلماذا قُ  .. الأمريكان رفض ل من العراقيين وي

إن التعذيب لم يـشمل  : "وزاد على ذلك  " ؟من الأمريكان 
أي تعليـق    ".سائر السجناء، بل هي حالات معـدودة      

 وأي تحليل يمكن أن     ؟كن أن يقال في مقابل هذه القذارة      يم
ر لنا أو يفكِّ   يفس ويل : "لكنني أقول ؟  د هذه النفوس  قَك ع

 أمثـال   من الشرور القادمة على أيدي    " للعراقيين وللعرب 
  !هؤلاء

     الانتماء إلى فئة    يعوفي فضائية أخرى قال آخر يد 
: إسلامية كان لها في الساحة العراقية شيء مـن رصـيد          

يـب خمـسين   رِإن في سجن أبو غ: جاءني رجل دين، فقال  "
    عـذّ ومائتين من العراقيـات ي ن مـن الجنـود   بن ويغتـصب

 :م البرنامج ول لمقد ئ يقول الأستاذ الداعية المس    ،"الأمريكان
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 ـ حين سمعت هذا الكلام طَ     ،أنت تعلم أنني عربي مسلم    "  علَ
إلى رأسي، فذهبت إلى السجن بنفسي فلم أجد أكثـر           الدم 

 ، منهن كن يتسترن علـى إرهـابيين        ثلاث ؛من سبع نساء  
ح نفسه بأنه   ، وبعد أيام صر   "...ة ذوات جرائم عادي   وأربع

 عضو من   ه أي  سجن أبو غريب أو غيرِ     لا يستطيع دخولَ  
  .!!أعضاء مجلس الحكم أو الحكومة

 لما ا وتضخيم ،ن يبين ما يعتبره مبالغةً    أ المناضلُأراد  
ونسي الدكتور الداعية المناضل العائد     !! لا يستحق المبالغة  
فْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد فـي       من قَتلَ نΙ: )  من المنفى قوله    

الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيـا          
  ".32 :المائدة" )الناس جميعا

 ـ     إن العبرة في     الجرائم ليست بضخامة عـدد من 
ن للقاضي  أريمة، بل بالجريمة ذاا، صحيح       عليه الج  وقعت

   فة، ولكـن العقـاب     دة والمخفَّ أن يلاحظ الظروف المشد
ا  يفاغتصاب امرأة واحدة مثل اغتصاب      .ناط بالجريمة ذا 

 ذلك لأن المغتـصب لم يغتـصبها        -هنكلِّ-اء العالم   نس
   ا سا، أو لكوعربيـة أو كرديـة أو       ،نية أو شيعية  لذا 

 بل لأا امرأة، ولذلك فإن جريمته تعد جريمـة          ،تركمانية
أو نوع تجاه جنسٍفرد .  

 أشـد   ؛ قـولهم  ولقد قال غيرهم من المنافقين مثلَ     
  قليلاً أو ألين     و ًتلـك  ن من شأن قليلاً، وما سمعت أقوالا 

  مثل الذي سمعتـه مـن       –كله– في العالم    الجريمة من أحد 
     هم من العراقيين،   بعض أولئك الذين باعوا للشيطان نفوس

نفـسية  "م من حملـة     ام ورجال الإعلا  يليهم بعض الحكّ  
  . من العرب"العبيد

  :تفكك مفهوم الأمة وضرورة المراجعة

  مني ه ولا ل لتلك الجرائم بقـدر مـا       وية المتقب
وتم تفكيكه لصالح   " الأمة"م مفهوم   يهمني بيان كيف تحطَّ   

دعاة الطائفية السياسية والحزبية، والمـصالح والـولاءات        

 ولاء   أي -ءعند أي مـن هـؤلا     - بحيث لم يعد     ؛الضيقة
ة، وذلك ليعلم من بقي من أبناء الأمة أننـا          للأمة أو للملّ  
  في حاجة ماس         ة، بل في حالة اضطرار إلى العمـل الجـاد 
  :ثنينالتحقيق أمرين 

لربوبيــة فــراده بالألوهيــة واإ وΙ توحيــد االله -الأول
 لـه   -كلـه - وتكريس ولائنـا      الحسنى، والصفات

  أو حزبٍ  طائفة أو    لا شريك له من حكومة     ،وحده
أو سواهاأو قبيلة .  

 لعل  ؛ا وكيان  مفاهيم : إعادة بناء الأمة    العمل على  -الثاني
  .يساعد على إنقاذ ما يمكن إنقاذهذلك 

– أن نقـوم   ه لتكون البداية سليمةً   وأهم ما نحتاج  
بعملية مراجع  –اجميع ة اسابقً" على مستوى الأمة      جماعية"، 

صلى االله عليـه وآلـه      –ل االله   ه منذ وفاة رسو   تراثنا كلِّ ل
 والتحاقه بالرفيق الأعلى وحتى الساعة التي نحـن         –وسلم
 ، منهجيـة  وهذه المراجعة يجب أن تكون مراجعـةً      . فيها

تنهض بأعبائها الجسام جامعـات متخصـصة ومراكـز         
 تضم صفوة من علماء الأمة المتخصصين في كـل          ،بحوث

لتـرف  وهذه المراجعة ليست من قبيـل ا      . فروع المعرفة 
الفكري، بل هي مراجعة ضرورية يستحيل بناء مـشروع         

فإننا في كـثير مـن      . بدونه" الأمة"يستهدف إعادة بناء    
       هـرع إلى   محاولات الإصلاح والتجديد الـسابقة كنـا ن

  المواجهات التي ت   ى لهـا دون قيـام      فرض علينا، أو نتصد
 مؤقتة لا تلبـث     بةلَ فنفرح بانتصار شكلي أو غَ     ؛بالمراجعة

فبقيـت سـلبياتنا    . ن تتبخر في مواجهة أخرى وهكذا     أ
 حتى بلغنـا    ،الفكرية تتراكم، وأخطاؤنا وانحرافاتنا تترسخ    

   إننـا في حاجـة إلى   . ى فيـه هذا الحضيض الذي نتـرد
اتنا ونظمنـا وحركاتنـا     المراجعات الشاملة لعلومنا وثقاف   

 ومهما أخذت هذه المراجعة من جهد ومال        .كله وتاريخنا
سبق لا بد من    ا ضرورة لا بد منها، وشرط م       فإ ،ووقت

  . تجاوزه–بحال–تحقيقه، ولا يقبل 
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خين خـواني المـؤر  على إ وقد يكون لي أن أقترح      
احل ثلاث تاريخ الأمة إلى مرتقسيم:  

 ρ المرحلة الممتدة من عـصر الـنبي          هي -المرحلة الأولى 
  .عصر التدوينوحتى 

ايـة مرحلـة    من عصر التدوين حتى بد     -المرحلة الثانية 
رقـة  الاحتكاك بالغرب من موقع الـضعف والفُ      

قوالتمز .  

محاولـة   "الأمـة "فيها  بدأت  وهي التي    -المرحلة الثالثة 
 من  ا تر مانع   الغربي الأوربي، ولم   اللحاق بالركب 

تبني رؤيته وأفكاره، ونظمه وعلومـه لإحـداث        
التجديد أو بلوغ الحداثة، ويمكن اعتبـار ايـة         

ة من عصر سليم    لثالثارحلة  وبداية الم ية  المرحلة الثان 
يون مـصر أو أي مفـصل       الثاني، أو دخول نابل   

  . خرآتاريخي مؤثر 

 الفاصـل لأنـه   وإذا كنا قد ذهبنا إلى اختيار هذا     
  في مجال الرؤية الكلية والمعرفة والثقافة       ايمثل فاصلاً حقيقي 
 –كلـها –ع وأنماط السلوك والحياة، فهذه والفكر والتشري 

 فيها من الإسـلام، فهـو       قرحلة الأولى كان المنطلَ   في الم 
أما المرحلة الثانيـة فقـد      . المرجعية المطلقة والوحيدة فيه   

 تجرى فيها مقاربة     فصارت مزدوجةً  ،تغيرت المرجعية فيها  
 من فلسفة، وعلوم موروثة عن الأوائـل        معطيات مرجعية 

وفي المرحلة الثالثة دخلـت المرجعيـة       الإسلام،  وسواهم ب 
 ـحتى أَغربية إلى الساحة بالمقاربة ثم المقارنة، وهكذا      ال ف ل

 الغربيـة علـى حيـاة       هيمنت المرجعية والمسلمون ذلك   
 من النظـام الـسياسي إلى نظـام إدارة          ؛المسلمين كلها 

زت المرجعية الإسلامية،   رِوأَ. المساجد والمؤسسات الدينية  
ل االأحـو "وانكمشت لتحصر في دائرة ما عـرف بــ       

 وحتى هذه بقيت المرجعية الغربيـة تزحـف         ".الشخصية

      منها إلا القليـل    عليها وتنقصها من أطرافها حتى لم يبق  ،
  .ص منهالذي تجري الآن عملية إائه والتخلّ

  :بين الفجر الصادق والفجر الكاذب

" الصحوة الإسـلامية  "وماذا عن   : ولقائل أن يقول  
بـات  والبنوك الإسلامية والتعليم الإسلامي، بل والانقلا     

الإسلامية، والحكومات الإسلامية، والحكومـات الـتي       
بتكـرار الحـج    " السياحة الدينية "انبثقت عنها، بل هناك     

والعمرة لدى فريق، وزيارة أضرحة الصالحين وشهداء آل        
 بخـير؟   البيت، ألا يدل ذلك على أن المسلمين ما زالـوا         

 تنطلـق مـن فكـر       –كلها–إن هذه الممارسات  : فأقول
 ومن إحـساس عميـق بالهزيمـة        ،والمقارناتالمقاربات  

والإحباط، ورغبة شديدة في الغيـاب عـن الـشهود،          
ق موجع، والكل يحب الغياب،     ب مؤر فالشهود قاسٍ معذِّ  

 هود بالغياب، أي   وجهته في التخلص من عذاب الش      ولكلٍ
  .ا لا يغير من حقائق الواقع شيئً–كله–غياب، لكن ذلك 

ورة  الثلاث ضر  حلارإن مراجعة تفاصيل تراث الم    
ردة  لمقاييس صارمة مطَّ   الابد منها، ولابد أن يتم ذلك وفقً      

  . فرقة ناجية أو هالكةولا تجامل أحدامنعكسة لا تحابي 

يمكن تحديـدها   المقترحة للمراجعة   وهذه المقاييس   
    ّبجانب من جوانـب المراجعـة       إذا طرحنا على كل معني 

لها تعيد بنـاء     لع ومجموعة شروط ومطالب   مجموعة أسئلة 
  : وهي،وترميم حاسة المراجعة لدى هؤلاء

 هذه الأمة، وكيـف     –جل شأنه – كيف بنى االله     -الأول
 وما هـي دعـائم     سبحانه وتعالى؟  صنعها على عينه  

 وما هي الخصائص الذاتية التي أودعهـا        ؟ذلك البناء 
االله ذلك الكتاب، وأناط ا بقاءه واستمرار تقدمـه         

ابليات التجـدد وقابليـات     ودوامه، أو غرس فيها ق    
  ؟دادات الاستقامة، وبذور الانحرافالايار، واستع
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 بعد أن يجري تحديد ذلك بأقوى وأعلى ما يمكـن    -الثاني
من أوجه الدراسة المتعمقة، والتحليل الدقيق يطـرح        

كيف يمكـن أن نـصحح العقيـدة        : السؤال التالي 
لة ا بحيث نجعل منهما وسي    والرؤية الكلية القائمة عليه   

 لإيجاد وعي عقيدي صادق يتسم بالحيويـة        اومنطلقً
والحياة والحركة، قادر على فهم التـاريخ، وتحليـل         

افد يرفد  عناصره، واستيعاب دروسه، وتحويلها إلى ر     
 وعـي يـستطيع إدراك      ؛الوعي، ويزيد في حركيته   

العلاقات المتينة بين سلامة العقيدة، وصحة الرؤيـة        
، هـذه   اقة المادية والمعنوية  الكلية، وقوانين القوة والط   

 في القرآن والإنسان والكون،     Ιالقوانين التي بثها االله     
تحويلاً ولا تبديلاً، وهي قوانين وسنن ثابتة لن تجد لها       

ولية مباشرة عـن اكتـشافها،      ئول مس ئالإنسان مس 
ومعرفة كيفية توظيفها بصرامة منهجية لا تقل عـن         

" العلو"لة  ثبات السنن وصرامتها، وذلك لإحداث حا     
 وتجـاوز حالـة     ،"الإسلام يعلو ولا يعلـى عليـه      "
حالـة  "فبلوغ ذلك يمنح الأمة  ". الاستعلاء المفتعـل  "

الذي ننـادي بـه     " تينءوالجمع بين القرا  ". "التفوق
ونصر        نن،  عليه، هو السبيل للكشف عن تلك الـس

  :وبلوغ تلك القوانين، الذي يقود بدوره إلى

و مراجعة الحالـة العقليـة      ه - الثالث  والسؤال الشرط
والنفسية للأمة مراجعة شاملة ودقيقة من شـأا أن         
تمكن من الكشف عن سائر العناصر السلبية في فكر         

 نشأت، وما الـذي أدت  الأمة، وكيف نشأت، ومم 
مـن  إليه، وكيف يمكن تطهير عقلية ونفسية الأمـة      

؟ وكيف يمكن إيجاد جهاز مناعة يمنع       تلك الإصابات 
 ذه السلبيات   ة العقلية والنفسية الإسلامية   من إصاب 

من الكشف عن مبادئ ووسائل     بد  في المستقبل؟ ولا  
لية عقلية ونفسية تعمل على تشكيل طاقـة        آتكوين  

فكرية سليمة ومعطاء تؤدي إلى توليد ذاتي لعناصـر         

ة باستمرار لئلا   مالمناعة والقوة، وإيجاد الأفكار السلي    
ر السلبية فيـه، وهـذه   فكايكون هناك فراغ تمتد الأ 

 على الدوام   اهي التي تجعل العقل المسلم قادر     -الآلية  
    هات القرآن لفهم   على قراءة المعطيات الكونية وموج

 على الدوام بعناصر    انن التي تجعله ممسكً   لقوانين والس ا
  .القوة المعنوية والمادية في توازن تام

 ـ       -لرابعا ستويات  إدراك فعل الزمن وصيرورته في تغيير م
القوة والتفوق، وأثـر ذلـك في تغـيير الوسـائل           
والإمكانات التي تمكن من توظيف مؤشرات الوحي       
وقوانين الكون وسننه، والطاقات الإنسانية بـشكل       
علمي منهجي مترابط قادر على توليد عناصر القـوة    
المناسبة للمستويات المختلفة، فلا يحـدث خلـل أو         

  . في أي جانبفراغ أو تعطيل

لية القائمة بـين الغيـب       إدراك العلاقات الجد   -مسالخا
هذا الإدراك بدونـه يتعـذر أن       . والكون والإنسان

يتمكن العقل المسلم من القيـام بمتطلبـات النقـد          
والمراجعة التي تقود الإنسان المسلم إلى حالة التجدد        

  .والتجديد

والدولـة  لأمريكا ولأوربا والصين وروسـيا      إن  
 ؛"حالـة التفـوق   " واضحة من بلوغ      محددة اأهدافًالعبرية  

 باختصار توجيه مقومات هذا التفوق بكل أنواعـه         يوه
لكسر إرادة الآخر، ودفعه إلى الاستـسلام لإرادتـه أو          
القضاء على مصادر هذه الإرادة، وهي عقيدة ذلك الآخر         
ورؤيته الكلية، ونموذجه المعـرفي والتنظيمـي، وقدراتـه         

 التبعية لتلك الذات، أو     إد أو حمله على قبول مب     ،الإنتاجية
القضاء عليه ذاته، ولذلك تتنـوع، وتتعـدد الوسـائل          

 الآخر من وسائل سياسـية      ل الذات ضد  بِالمستعملة من قَ  
 عسكرية، إلى اقتصادية وفكرية وثقافيـة وإعلاميـة         إلى

 مـرة واحـدة، وذلـك       -كلها–تعمل  وقد تس . ةيوعلم
لمـستوى  بحسب ما يراه الطرف المتمثل بالذات، وتقديره        
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 وما ينبغي توجيهه ضـده لتحقيـق        ،إرادة الطرف الآخر  
  .الهدف وكسر الإرادة

عمل ضـد الـشعوب     ستاونستطيع القول بأن ما     
في " الأمة المـسلمة  "ل  العربية والإسلامية التي كانت تشكِّ    

  لكل تلك الوسائل لم يـستثنِ      تاريخنا الحديث كان شاملاً   
 ـ   تخضعأُ منها، فقد    اشيئً ت شـعار    لضغوط عديدة تح
ار آخـر، وحـين   عأو أي ش" حماية الأقليات غير المسلمة   "

 على خلاف   –كله– عن المقاومة، وذلك     ااكتشفوا ضعفه 
 اأهم حواضره وا   البعيد، أخضع  افي تاريخه منها  ه  وعتاداما  

لقبول الاختراق التعليمي والتجاري والمالي والسياسي، ثم       
 ـالغزو العسكري، والاحتلال المباشر لتفكيك م      انظوما 

 ،ية والـسياسية والقـضائية والـشرعية      العقيدية والفكر 
د لقبول البـدائل الغربيـة،       على استعدا  ا وجعله اوتفريغه
" العولمة الحـداثي  " في تيار    ا لإدماجه ا تمهيد –كله–وذلك  

. وهذه هي المرحلة التي نحـن فيهـا       . أو ما بعد الحداثي   
ل أطـلا نى وجميـع    الـب ما بقى من    مرحلة تفكيك سائر    

 ـالمـسلمة    لإعادة تشكيل الأمـة      االمنظومات تمهيد   اوفقً
ر الغربي الصهيونيللتصو.  

  من الابتلاء إلى الخلاص والإصلاح: خاتمة
إن ابتلاء الأمة بالمـصائب والكـوارث ومنـها         

 ـكوارث الاحتلال، وهيمنة الأعداء يفترض فيه أن         دفع ي
ن  إلى عمليـات المراجعـة والنقـد، إذ أ         –اغالب–الأمة  

 في طاقاا بحيث تـدفع      الصدمات التي تحدثها عالية جد    ا
إلى وقفة مع الـنفس     أو الأمة   بكل فصائل ذلك الشعب     

وبحث عن الأسباب، ومجموعة المشاعر التي تحدثها تلـك         
الصدمات كفيلة بإخراج الناس من سائر مؤثرات الحالـة         
الرتيبة والسلبيات التي تكتنفها إلى حالة مراجعـة تحقـق          

  .التجديد

في  "جـاليليو "فتك الكنيسة بالعلماء أمثال     في  إن  
  : أمريناية عصر الأنوار دلالة واضحة علىبد

أن الكنيسة كانت ترفض أيـة مراجعـة حـتى           -الأول
للمسلمات الخاطئة حول الأرض، وعناصر الكـون،       
لأن المراجعة سوف ز القواعد العقيدية التي تمثـل         

 ـالمرجعية لتوليد الرؤية الكليـة، المو      دة لأصـول   لِّ
  .ومنطلقات القوة

 أن تفتح الباب أمام     –في الوقت ذاته  – أا ترفض    -الثاني
 لأن  ؛مرجعية أخرى، ومنها مرجعية العلـم     اتخاذ أية   

ذلك يعني أن مرجعيتها في تقديم المضمون الفكـري         
والعلمي للبشرية سـوف تنتـهي، أو في أحـسن          

 نتهي هيمنتها على  الأحوال سوف تتقلص، وبالتالي ت    
العقلي والنفسي وتوليـد أصـول      مصادر التكوين   

  .القوة

ولذلك فإن علينا أن ندرك أن لدينا قوى كـثيرة          
ترفض المراجعة، والاعتراف بالقصور، وتمارس حـالات       

وهذه القوى موزعـة بـين      . استعلاء كاذب لا أساس له    
ولذلك فإن مهمتنا سـتكون     . اثة معا تياري التراث والحد  

كنا ضد هذه القـوى الرافـضة       شديدة الصعوبة، ومعار  
 للمراجعة طويلة المدى، لكن االله معنا، وحركة التـاريخ        

  لصالحنا، فكيف نقوم بتسخيرها؟

الخـلاص  "من هنا فإن علـى المعنـيين بقـضية          
  : في الأمة المسلمة أن يكونوا" والإصلاح

 على وعي تام بقواعد وأسباب الحركة التاريخيـة،         -أولاً
جعة لتاريخ الأمة وتراثهـا     وأن يقودوا عمليات المرا   

الكشف عن تلك القواعد والـوعي      وحاضرها بعد   
  .ا
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عقيديـة   هم في حاجة ماسة إلى الوعي بالأبعـاد ال         -اثاني
 ـ  –وأركان العقيدة وأصولها     ونكما يقول الكلامي- 

  .وعلاقاا بأصول القوة، وقوانين الحركة التاريخية

 يصلح شـيء    لاركن   الوعي بالعلم، والإيمان بأنه      -اثالثً
بدونه، وأن الأمة تكتـسب مـن عناصـر القـوة           

وأنه إذا كان   . ب من العلم  ومصادرها بقدر ما تكتس   
قد فرض بالدليل القطعي من القـرآن علـى          Ιاالله  

 الأخذ بسائر أسباب القوة المادية والمعنويـة        "الأمة"
 ـ      ( :بقوله تعالى  مو ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو ن

         ـرِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب
     مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد ن60 :الأنفال" )م"، 

 لا يمكن   مة وقانون إلهي وكونيّ   فإن ذلك فريضة محكَ   
    قه بـدون العلـم، فـإن       للإنسان أن يتدين به ويطب

ني العالمي يتعامل مع كل عصر بحسب       الخطاب القرآ 
 الـتي تـتحكم      والتقنيات فه المعرفي، والوسائلُ  سقْ

وهنا أود أن   .  وتتغير بحركة كل عصر وسائل تختلف    
أنبه بأن خروج المسلمين من عهدة الفرض الإلهي في         

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِبـاطΙ )         قوله  
 ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخـرِين مـن          الْخيلِ

    مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِملا  "60: الأنفـال " )د 
 بـل هـو     ،تتحقق بشراء واستيراد الأسلحة الجاهزة    
دون لتلـك   ذنب آخر يبوء به المـسلمون المـستورِ       

من ذلـك   كما أن الاعتماد على الغير، و     . الأسلحة
       ـا إلا     الغير تلك المنظمات المسخ الـتي لا ي عتـد

نسبة الـوهم الآخـر الـذي يـسمونه         الضعفاء، و 
إليها، وطلب النصرة منـها     !! "الشرعية الدولية "بـ

على غير االله، وطلب للنصر مـن       فقط ، هو اعتماد     
 خـالق   Ιبد أن ينسب النصر ويحصر باالله       سواه، فلا 

نن والقـوانين،   ع الس الكون والإنسان والحياة، وواض   

    نن، وهو القادر على تحقيق نتـائج القـوانين والـس
بات على تلك الأسبابوترتيب المسب.  

الوعي بأهمية المال والدور الخطير الذي يؤديـه في          -ارابع 
شتد اهتمام القرآن   ابناء أسباب القوة للأمم، ولذلك      

به وبتنظيم عوامل الحصول عليه، وتوظيـف سـائر         
لتسخير للكون والخلـق للحـصول عليـه،      قوانين ا 

وتناول القرآن  . وتنظيم وإنماء عوامل ووسائل الإنتاج    
ايد وسائل التوزيع ووسائل استعمال الفـائض إن        

و ىوضع ذلك بأيدي السفهاء، وهـو        عن جد، و 
صف به المنـافقون،    في غاية الخطورة، فقد و     وصف

موالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه    ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَ   ( Ιقال االله   
لَكُم قياما وارزقُوهم فيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا         

أَلَا إِنهـم   ( :ويقول في المنافقين  " 5 :النساء" )معروفًا
ذلـك  " 13 :البقرة" )هم السفَهاءُ ولَكن لَا يعلَمونَ    

أهم مصادر بنـاء الأمـم      يعني أن المال مصدر من      
وهنا لا بد لحملـة ألويـة التجديـد          .وتشييد قوا 

كبائر تمكين  "والإصلاح في الأمة من الوعي بخطورة       
لهبـة أو    سواء با  ؛"أعداء الأمة من أموالها ومواردها    

 ورهن مـصادر أمـوال      ،الإيداع، أو خفض الأثمان   
 ومـا   ،الأمة لدى أعدائها بطريق القروض والرهون     

  . وسائل معاصرة لتبديد أموال الأمةإليها من

ا -اخامس      لوعي بأهمية الإنسان عقلاً ونفـس  اا وجـسم ،
القرآنية وهنا يتم تشغيل مجموعات هائلة من القواعد        

   لبناء الإنسان   ؛نن الثابتة والسيرة النبوية العطرة والس
 صالحة سليمة قوية    ةًنبِالسوي الذي يصلح أن يكون لَ     

ت د سائر السلبيات الـتي شـلَّ      ورص. في بناء الأمة  
إنسان هذه الأمة ونزلت به عن مستوى النمـوذج         

ضرب اللَّه مثَلًـا عبـدا   ( :Ιالذي رسمه القرآن بقوله     
مملُوكًا لَا يقْدر علَى شيءٍ ومن رزقْناه منا رِزقًا حسنا          

    تسلْ يا هرهجا ورس هنم قنفي وـلْ  فَهب لَّهل دمونَ الْحو
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وضرب اللَّه مثَلًا رجلَينِ أَحدهما     * أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ    
أَبكَم لَا يقْدر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولَـاه أَينمـا            

 ـ          بِالْع رأْمي نمو ووِي هتسلْ يرٍ هيبِخ أْتلَا ي هجولِ يد
 ". 76،  75 :النحـل " )وهو علَى صراط مـستقيمٍ    

فمن     االله   له رسول  هو المؤمن القوي الذي فض ρ  على 
 إنه القوي الأمين الغني القادر على       ؟المؤمن الضعيف 

 احتياجاته أن يسد ،      ا وينفق على نفسه وسواه سـر
إنه الهادي المهتدي الذي يعرف كيف يكون       . اوجهر

بل، مستقيم حين تلتبس بالنـاس الـس      على صراط   
مـع  -ه، ويجعلـه    ويعرف كيف يأمر بالعدل ويحقق    

. ةف تستظل البشرية بظلاله الوار    ا واقع -القيم الأخرى 
إنه المؤمن الذي يدرك كيف يكتسب كـل أنـواع         
العلوم والمعارف والخبرات ويستفيد من التجـارب،       
ويوظف سائر قـواه وطاقاتـه العقليـة والنفـسية          

 ـ   . مية أحسن توظيف  والجس ه وفي مقدمتها قوى وعيِ
 ذلك هو المؤمن    ."، والبصر، والفؤاد  السمع ":الثلاث
ا  وذلك هو العنصر الصالح لأن يكون عـضو       ،القوي

  .في هذه الأمة

فإذا اجتمعت كل تلك العناصـر لابـد مـن           -اسادس 
الكشف عن كل قوانين التأليف بين هذه العناصـر         

والقرآن ايد  . ك القوانين وسائر القوانين المضادة لتل   
تناولـه، وكـل    ا من هذه القوانين إلا      لم يغادر شيئً  

المطلوب وض أهل الذكر بأعباء الفهم والتحليـل        
والعمل على تفعيل هذه القوانين بعد استيفاء ما تقدم         

  ".الأمة" :لبناء القوة الفريدة
  

 حين تقوم بالوعي بكـل مـا تقـدم          "الأمة"إن  
كون قد قامت بالمراجعة واسـتوفت      حسن مراجعته، ت  وت

  ـا       شروط الاستعداد للتجد د ولممارسة الأدوار المنوطـة
  شك ببلوغها أهـدافها إن شـاء االله   بشكل لا يخالطه أي 

  .تعالى

إننا نأمل أن تكون وقائع القرنين الماضيين وبدايات       
 -لا نقول كافيـة   - لت دوافع هذا القرن قد أفرزت وشكَّ    

 لحمل أبناء أمتنا على القيام بالمراجعـة        بل زائدة عن الحد   
والوقوف على طريق التجديد بعون االله تعـالى وفـضله          

إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو          ( وعزته ونصره 
هِيدش وهو عم37: ق" )أَلْقَى الس."  

اللهم أن هذه الأمة قد عانت الكثير فهيئ لها أمر          
أهل طاعتك، ويذل فيه أهـل معـصيتك،        رشد يعز به    

إنـك سميـع   . ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر 
  .مجيب

  .        وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

  الهوامش

                                                
 ـ لمحخلاصـة  القسم الأول من هذه الدراسة )  (* دمت اضـرة قُ

/  أكتـوبر  10في  ) ن بواشنط -مسجد السلام (خطوطها العامة في    
ثم قدمت في محاضرة أخرى، ومن زاويـة        . م2003تشرين الأول   

مغايرة في اجتماع ضم نخبة من العراقيين في أمريكا شـارك فيهـا        
أساتذة وقيادات ورجال أعمال جمعهم الهم العراقي، ومثلوا أهـم          
ألوان الطيف العراقي في أمريكا للبحث فيما يمكن للمشاركين أن          

 . ولشعبهم العراقي العزيزلمحتلهم ايقدموه لوطن

ضد المتغير، فكل ما لا تتغير حقيقته بـتغير الزمـان           : الثابت) 1(
.  على الأمور التي لا تزول بتشكيك المشكك-أيضا-ثابت، ويطلق 

: إبراهيم") أَصلُها ثَابِتΙ )كما تطلق على المستقر، ولعل المراد بقوله 
ه الَّذين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة       يثَبت اللّ ( وقوله تعالى    "24

 هو القول الصحيح المستقر الذي لا يزول أو      "27: إبراهيم" )الدنيا
المعجم الفلـسفي، لجميـل صـليبا       : راجع. يتزحزح بالتشكيك 

:  وهو في معنى الجوهر فالأشياء نوعان جواهر وأعـراض         1/373
والأعراض هي ما لا يقوم إلا      . مة بنفسها فالجواهر هي الأشياء القائ   

مصطلحات الفلـسفة عنـد     : راجع. بغيره، فهي حالة في الجواهر    
، وأما المتغير فهـو  210العرب، جيرار جهامي، مادة جواهر، ص      

أو ما يـترع إلى الـتغير،       . القابل للتغير، أو ما يمكن تغيره وتغييره      
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المعجم الفلـسفي   :  راجع .والتغير هو الانتقال من حالة إلى أخرى      

2/330.  
" الفجر" وصف الوعي بالصدق والكذب مستفاد من وصف         )2(

ما، فهناك الفجر الكاذب وهو ضوء يسبق طلوع الفجر، وهـو           
مقدمة له قد يتوهم البعض أنه الفجر الصادق، وليس به، وهنـاك            

  .  أي الحقيقي الذي يعقبه ضياء النهار لا الظلام–الفجر الصادق 
جع القرآن ايد تاريخ البشرية من القرار الإلهي بـل    لقد استر ) 3(

آدم إلى خلـق آدم     من العهد الإلهي الذي أخـذه االله مـن بـني            
 بتاريخ الخلق والتكوين، ودخول الجنة والخروج       واستخلافه مرورا 

ثم ما أعقب ذلك من التجربة الإبراهيمية والإسرائيلية، وقبلها  . منها
 وما جرى   ρاء وصولاً إلى نبوة محمد      تجربة نوح وغيرهم من الأنبي    

له مع قومه حتى اكتمال الدين وإتمامه وتوقف الوحي وتمام القرآن           
  . ρقبل وفاته 

لا يحمل القول ذا الثابت أي دعم لعنصرية أو تعصب مـن            ) 4(
إذ أن هذه المـشاعر الـسلبية       . بعض الفئات للعرب أو لأية قومية     

دول القومية، وإثارة مشاعر نشأت بعد عصر القوميات، ثم ظهور ال 
الانفصال والتمايز أو الأفضلية لقوم على آخرين، فنحن هنا لا نريد  

 ولا يمكن ولا يحق     قرير حقيقة واقعة، كمن يحمل اسما     به أكثر من ت   
لمن حمل اسماً ما أن يجعل من مجرد حمله لذلك الاسم ميزة يـستحق    

 عراق على مستوى  ا أن يتعالى على الآخرين، فإذا كانت عربية ال        
 من ثوابته فإن وجود الأكراد التاريخي      الواقع التاريخي والمعاصر ثابتا   

وكذلك بالنسبة للأعراق الأخرى، ولذلك     . والحاضر واقع كذلك  
 ـأؤكد أن لا يؤخذ هذا الأمر مأخذًا فإنني   ساء  غير ملائم، وأن لا ي

  . كثر منها ميزة فليفهم ذلكفهمه وعربية العربي مسئولية أ
، 3، ط 202نبيل عاقـل، ص     " تاريخ العرب القديم  "راجع  ) 5(

1983.  
عاصمة سابور  " طيسفون"وتسميها بعض المصادر    : توسفون) 6(

، "المدائن"ذو الأكتاف الفارسي، وهي إحدى المدن التي تتألف منها 
وقد اختلف فيمن أسسها وبناها من ملوك الساسانيين، وسـقطت     

، وقد ذكرها ياقوت الحموى في      بأيدي المسلمين في الفتوح الأولى    
: ا، وانظر أيض414-7/413" بالمدائن"معجم البلدان وهو يعرف 

 .2/635" اريخ العرب قبل الإسلامالمفصل في ت"جواد علي 

مدينة كانت على بعد ثلاثة أميال من الكوفة، يـرى          :  الحيرة )7(
ياقوت الحموي أا كانت على موضع يقال له النجف حالياً، وقد           

موا أن بحر فارس كان يتصل به وبالحيرة وبالقرب منها مما يلي            زع

                                                                    
الشرق على نحو ميل، وقد كانت الحيرة مسكن ملوك العـرب في            

  . ثم زمن لخم من النعمان وآبائهالجاهلية في زمن نصر
 عدي بن نـصر اللخمـي في        نسبة إلى عمرو بن   : اللخميون) 8(

الجاهلية، وملوك  وهو حي كانت تسكنه ملوك العرب في         الجاهلية،
. لخم كانوا قد نزلوا الحيرة وهم آل المنذر، والنسبة إلى ذلك لخمي           

راجـع تـاج    . واللخم في اللغة هو اللطم، والإنسان ثقيل النفس       
 . 812العروس، باب الميم فصل اللام، وكذلك محيط المحيط ص 

 ـ 18نحو  (النابغة الذبياني   ) 9( هو زيـاد بـن     )  م 604 - ق ه
اب الذبياني، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل بن ضب امعاوية  

الحجاز، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده           
الشعراء فتعرض عليه أشعارها، وهو أحد الأشـراف في الجاهليـة          
وكان المفضل عند النعمان بن المنذر، حتى شبب في قـصيدة لـه             

إلى الغسانيين  ابغة  فغضب عليه، ففر الن   " زوجة النعمان "بالمتجردة  
ثم رضي عنه النعمان فعاد إليهابالشام، وغاب زمن ، . 

حكم الساسانيون بلاد الرافدين طيلة الحقبة الـتي بـدأت          ) 10(
 العرش من الفرثيين وحـتى      اعلى الحكم منتزع  " أردشير"تيلاء  باس

تحرير العراق على يد جيوش العرب المسلمة، واعتبر ذلك إعـادة           
إلى أحضان شبه الجزيرة العربية، وقد كان احـتلال         طبيعية للعراق   

امع العلمي  : راجع.  م 224لبلاد الرافدين قد بدأ عام      " أردشير"
، ص 1983العراقي، العراق في التـاريخ، بغـداد، دار الحريـة،     

المفصل في تـاريخ    "صاحب  " جواد علي "ويذهب  . 259-262
العراق بـدأت في   إلى أن صلة العرب الفعلية ب     " العرب قبل الإسلام  

وأنه قد استولى على " م.  ق2270-2223ترام سن "عهد الملك 
على أن هذا أقدم    " جواد علي "الأرض المتصلة ببلاد بابل، ويرجح      

 ـ  "راجع  . خبر تاريخي يحدد صلة العرب بالعراق      اريخ المفصل في ت
 .1/573" العرب قبل الإسلام

أقـام  كدي الـذي    أشهر ملوكهم سرجون الآ   : كديونالآ) 11(
ــعة ا ــة واس ــت  إمبراطوري ــدين عرف ــاء في وادي الراف لأرج

الـتي أتخـذها   " أكـد "نسبة إلى مدينة    " الإمبراطورية الأكدية "بـ
وهم من قبائل الجزيرة العربية التي اسـتوطنت بـلاد          . عاصمة له 

الرافدين منذ ما قبل الألف الرابع قبـل المـيلاد، وقـد عايـشوا              
ستولوا على دفة الحكم وأقـاموا  السومريين وتفاعلوا معهم إلى أن ا   

. دولتهم، وبعد ذلك انصهرت فيهم العناصر السومرية والأموريـة       
 . 72راجع العراق في التاريخ، ص 
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كما -أو عمورابي  راجع الهامش السابق، وقد حكم حمورابي   )12(

 – ق م    1793اثنتين وأربعين سنة مـن سـنة         -يسميه بعضهم 
ت قيادته وضمن حدود     تح -كله- ق م، وقد وحد العراق       1751
 . 94راجع العراق في التاريخ، مرجع سابق، ص. آمنة له

ينتمون للأصول نفسها وإلى الشجرة ذاا التي       : الأشوريون )13(
كديون والبابليون والأموريون والعرب ولغتهم، وهم      تفرع عنها الآ  

الأقوام الذين استوطنوا العراق منذ مطلع الألف الرابع، وكان منبت     
الشجرة الأولى في شبه الجزيرة العربية مهد الأقوام الجـزريين،   تلك  

ية واسـتخدموا الخـط   كدولهجتهم كانت إحدى لهجات اللغة الآ  
119راجع العراق في التاريخ، مرجع سابق، ص . االمسماري أيض.  

هذه الدعوة ذكرها بعض الباحثين القوميين الذين أبدوا ميلاً        ) 14(
 العراق بحجم القومية الكردية، وهو      لإنكار وجود قومية أخرى في    

أمر لا يقبل، والاستدلال عليه بأن الأكراد يسكنون هذه المنطقة منذ 
ما قبل التاريخ، وأن الهجرات العربية الأولى التي جاءت قبل ايات           
 العهد السومري انقسمت إلى مجموعات بعضها سـكنت الـسهل     

    السامية، وقـد    ينتمون إلى    اوأخرى سكنت الجبل، ولكنهم جميع
يسند بعضهم دعواه هذه بأسماء القبائل الكردية، ومحاولة إعادا إلى  
جذور عربية مثل إعادة قبيلة مازوري الكردية إلى قبيلة مضر العربية 

كـن  ومهمـا ي . وما إلى ذلك، ولكن الناس مؤتمنون على أنسام       
قيـة،   من النسيج والخارطة الاجتماعية العرافالأكراد العراقيون جزءٌ 

والأكراد في العراق ما بينهم من      ومن الضروري أن يتذكر العرب      
وشائج القربى، وما للكردي عليهم من أياد بيضاء في خدمة الإسلام 
والعروبة، فليس هناك مسلم يستطيع أن ينسى صلاح الدين ومـا           
قدمه للأمة كلها، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة، وفي العـصر      

أحمد شوقي وجميل صدقي الزهاوي ومعروف    الحديث أمير الشعراء    
فالقاعدة التي ينبغي أن تحكم في علاقات العرب        . الرصافي وغيرهم 
   ".237: البقرة ")ولاَ تنسواْ الْفَضلَ بينكُمΙ )والكرد هي قوله 

الـذي  " بويه"هم الفرس الديلم المنسوبون إلى      : البويهيون )15(
" بويه"، من بحر قزوين، وحين رأى كان يعمل حمالاً في تلك المنطقة

ضعف سيطرة خليفة بغداد على تلك الأقاليم قـاد الفلاحـين في            
منطقته في حملة سيطر فيها على جبال الديلم ووسع سلطانه حـتى          

وبعد وفاته خلفـه أولاده الثلاثـة في        . شمل الهضبة الإيرانية كلها   
يها قـاد  قبضته علسلطانه، ولما رأوا ضعف خليفة بغداد واسترخاء   

 نحو بغداد فاستولى عليها وأخذ مقاليد الـسلطة         معز الدولة جيشا  
سميـة وسـلطة إداريـة     السياسية، ولم يبق للخليفة إلا السيادة الإ      

                                                                    
ولقد استمر تسلط البويهيين على العراق من فتـرة معـز     . محدودة

. )م1055-932/ هــ  447-320(دود سـنة  الدولة في ح 
  .444 – 439العراق في التاريخ ص : راجع

تسلط السلاجقة بتشجيع من الخليفة في بغداد الـذي         : السلاجقة
استنصر م على البويهيين، وقد دخلها القائد السلجوقي من سنة          

ستمر حكمهم حتى بدايات القرن السادس، حيـث        ا هـ و  447
تمكن الخليفة العباسي من الاستفادة من خلافام وخلافات أمرائهم       

 هــ، وقـد    512م  سلطان السلجوقي عا  فأمر بإيقاف الدعاء لل   
  العراق .  هـ في كل من العراق وإيران      582 اانتهى حكمهم تمام

  .449-444في التاريخ، مرجع سابق، ص 
ينتمون إلى أسرة تركمانية صوفية تنتسب إلى الـشيخ         : الصفويون

الذي تبنى المذهب الشيعي، والذي امتد ) م1334ت (صفي الدين   
– اتباعه بعد فترة من السيطرة على إيران         نفوذ طريقته بحيث تمكن   

 هـ فتح الشاه إسماعيل 914 وفي عشرين من جمادى الثانية –كلها
ومارس فيها الكثير   . الصفوي الذي آلت إليه قيادة الصفويين بغداد      

 ـ    من المذابح ما ذكرها      ـ بمذابح المغول، وقد أبدى اهتمام  اا خاص 
المراقد الأخرى مثل قبر  بالعتبات المقدسة ومراقد آل البيت، وخرب       

الإمام أبي حنيفة في محاولة منه لإثارة الفرقة بـين أبنـاء العـراق              
  .ولتحقيق مزيد من الهيمنة عليهم والتمكن منهم

 -1512 في عهد السلطان سليم الذي حكـم مـن           :العثمانيون
 اتجه العثمانيون إلى الشرق للاستيلاء على البلاد العربيـة          1520

 –كلـها – خلال ذلك على الأمة الإسلامية       ليبسطوا سلطتهم من  
 للصراع مع الصفويين والسلالات ا العراق وجعلوا منه ميدان فدخلوا

الحاكمة في إيران، وقد استمر الصراع بين الصفويين والعثمانيين في         
وكانت أثاره علـى    . الساحة العراقية حتى اية القرن التاسع عشر      

قد دخل الصدر الأعظم بغداد في    و. اتمع العراقي في غاية الخطورة    
م، وبعد  1534 نوفمبر   31 هـ الموافق    941ة   جمادى الثاني  24

يومين دخلها السلطان العثماني سليمان الذي عـرف باحترامـه          
للأماكن المحترمة لدى كل الطوائف، وحاول أنصاف المظلـومين         

وقد تبنى الصفويون المذهب الشيعي في      . وتوحيد الشعب من جديد   
 العثمانيون المذهب السني والفقه الحنفي، وقـد سـببت          حين تبنى 

سنوات الاحتلال الصفوي والاسترداد العثماني الكثير من الخـراب      
والدمار في النفسية العراقية إضافة إلى الآثار الاقتصادية السيئة التي          
أصابت الزراعة والصناعة والتجارة وكذلك انتشار الأوبئة والقلق        

د كان الصفويون ينتهكون حرمة ضريح الإمام وق. الفكري والثقافي
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أبي حنيفة، مما دفع العثمانيين في مرحلة من مراحل سيطرم علـى        
العراق أن نقلوا مجموعة كبيرة من عشائر العبيد السنية للـسكن في   

 . الأعظمية لحماية ضريح أبي حنيفة من اعتداء الصفويين

  .ابقمرجع س. 262العراق في التاريخ، ص :  راجع)16(
بـن الأثـير،    بن كثير، والكامل لا   البداية والنهاية لا  :  راجع )17(

  . 315والعراق في التاريخ، ص 
، وكذلك كتاب العراق في التاريخ،      16 راجع الهامش رقم     )18(

، وكتاب محمد حسين هيكل، الفاروق عمر، مبحـث         323ص  
  . اجتهادات عمر

لجمل الـذي   سميت بمعركة الجمل نسبة إلى ا     : معركة الجمل ) 19(
جمع علي أمير   (كانت أم المؤمنين عائشة تركبه حين التقى الجمعان         

). المؤمنين وأتباعه، وجمع عائشة الذي رفع شعار المطالبة بدم عثمان
بن كثير وابن هـشام،     السيرة النبوية لإ  : التفاصيل راجع لمزيد من   

  .بن الأثيروالبداية والنهاية وتاريخ الطبري والكامل لا
 . في صحيح البخاري، كتاب المناقب3357ديث رقم الح) 20(

الإمام زيد، للشيخ محمد أبو زهـرة، وفيـه         : راجع كتاب ) 21(
تفاصيل وافية عن الإمام زيد ومدرسته وبروز التـشيع في المدينـة         

 .المنورة

هـو  :  الشهيد مهدي بن السيد محسن الطباطبائي الحكـيم        )22(
 إمـام   -رحمـه االله  -ن   وفقيد غالي، والده السيد محس     صديق عزيز 

الشيعة الإمامية في عصره، والذي أعطت أسرته الكريمة مع الـسيد      
 في ظل نظام     باقر الحكيم ثلاثًا وستين شهيدا     مهدي الحكيم والسيد  

 برحمته وتقبلهم عنده في مقعد      اتغمدهم االله جميع  . الحكم الصدامي 
 /17/1 السيد مهدي في وقد كان اغتيال. ليك مقتدرصدق عند م
  .الخرطوم بأيدي البعثيين/ في فندق هيلتون1988

. طائفة من الشيعة بعضها مشبهة وبعضها سلفية: الأخباريون) 23(
تاني الملـل والنحـل للـشهرس     : لمزيد من التفاصيل حولهم راجع    

  .1968طبعة الحلبي، ) 1/333(
دراسة تاريخ القبائل العربية والعراقية بصفة عامة لا يـدع          ) 24(

وفي سائر الأحـوال فـإن المـذاهب        . ك في هذا الحقيقة   مجالاً للش 
 تعود إلى العقيدة الإسلامية والشريعة القرآنية،       -كلها-الإسلامية  

وتستند إلى محكم آياته، وتجتمع عليه، واختلافاا اختلافات تقع في        
العراق : لمزيد من التفاصيل راجع   . عادائرة الاجتهاد المأمور به شر    

 .ابقفي التاريخ، مرجع س

                                                                    
عترض علـي،   ا راجع حديث من أمر عمر بالإقرار برجمها ف        )25(

محمد حـسين هيكـل،   : نص الحديث في  . وأقر عمر علي في ذلك    
 .265، ص 1982دار المعارف، : رةالفاروق عمر، القاه

، حسن العلوي، وانظر "الشيعة والدولة القومية"راجع كتاب ) 26(
 . 38هامش رقم 

 ـ 246 -148: ( الخزاعي دعبل) 27( ) م 860 -765/  هـ
دعبل بن علي بن رزين الخزاعي، شاعر هجاء أصله من الكوفـة،            

ا للبحتـري،   له أخبار، وشعره جيد، وكان صديقً     أقام في بغداد،    
 بالهجاء والحط مـن    لعا في طبقات الشعراء وكان مو     وصنف كتابا 

أقدار الناس، وهجا الخليفة الرشيد والمأمون والمعتصم وتوفي ببلـدة   
 .ى الطيب في خوزستانتدع

 ـ 126-60: (الكميت الأسـدي  ) 28( ) م744-680/  هـ
الكميت بن زيد بن الأسدي شاعر الهاشميين ومن أهـل الكوفـة،          

 وأخبارها  بآداب العرب ولغاااشتهر في العصر الأموي وكان عالمً ا
  ا، وكان منحازإلى بني هاشم كثير المدح لهم، ومن أشهر         اوأنسا 

ا ا للشيعة وفارس  وكان خطيباً لبني أسد وفقيه    " اتالهاشمي"أشعاره  
اشجاع .  

 ـ110( الفرزدق   )29( هو همام بن غالب التميمي،    ) م728/  ه
عر لولا ش : شاعر من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة وكان يقال         

وهو صاحب الأخبار والنقائض    . الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب    
 . ومه عزيز الجانب في قاريفًمع جرير والأخطل وكان ش

 تعد طرق المواصلات ووسائل الاتصال من أهم الوسائل التي      )30(
توجد التقارب والتداخل بين الشعوب والأمم، ويئ الأرض لتقوية   
العلاقات والتعارف وإيجاد وسائل التداخل وبناء المصالح المشتركة،        

ة بكل  ومن أهم الأمثلة الحية على ذلك هذه القارة الأمريكية الحافل         
 وسائل  ثنية وإقليمية لكن   العالم من أديان ومذاهب وجذور إ      ما في 

ولو أن أولئك الذين خرقـوا      . المواصلات جعلت منها بلدا موحدا    
أسماع الشعوب العربية بشعارات الوحدة والاتحاد أعادوا بناء سكة         
حديد الحجاز وربطوا سائر الأقطار العربيـة والمـسلمة بخطـوط          

الشعوب اليـوم   تصالات لكانت علاقات هذه     مواصلات وشبكة ا  
قوية ومتينة سياسيا واجتماعياا واقتصادي. 

 فهـو   ؛مفهوم مشتق من جذر متحـرك     " الطائفية" مفهوم   )31(
 فالبناء اللّفظي يحمل    ؛"ا فهو طائف  طاف يطوف طوافً  "مأخوذ من   

 بـل يتحـرك في      ؛معنى تحرك الجزء من الكل دون أن ينفصل عنه        
فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَـة مـنهم طَآئفَـةٌ          . "لصالحهإطاره، وربما   
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ا مفهوم يشير إلى عدد قليل من       وهو أيض ). 122:التوبة"(يحذَرونَ
ومن ثم فإن هـذا     .  من الأفراد   الألف -لغةً- إذ لا يتجاوز     ؛البشر

المفهوم في جوهره يتضمن فكرة الأقلية العددية الصغيرة المتحركة في   
 ؛ بغض النظر عن دينها أو عرقها أو لغتها    ،إطار الكل المشدودة إليه   

فهو مفهوم كمي عددي لا غير، لذلك ظل اللفظ يستخدم ليـشير    
م المـشترك   إلى كيانات مختلفة متعددة في خصائصها، ولكن القاس       

نسبة ( فقد أطلق على حملة المقالات أو الآراء ؛بينها هو القلة العددية
 مثل طائفة المعتزلة وطائفة     ؛"طوائف) "إلى ما كانت الأكثرية تتبناه    

 ثم لما حدثت مقالات انقسمت حولها هذه الطوائـف في   ،الأشاعرة
   نسبة  مثل الإمامية والزيدية ونحوها بال     ؛اداخلها سميت بطوائف أيض

" طوائـف "للشيعة، ثم انقسمت هذه بدورها إلى مجموعات سميت         
ولم يبرز هذا المفهوم باعتباره إشـكالية أو أزمـة إلا في             .كذلك

 وذلك تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية       ؛القرنين الأخيرين خاصة  
في ظرف تاريخي معين ساعد على إحداث نوع من التطابق بـين            

 فالعربي تعامل مع اليهودية     ؛ الخارجية الأمراض الداخلية والمؤثرات  
لة ضوالمسيحية والإسلام تعامله مع اختلافات اعتقادية لا تعني المفا        

 أو ديد وحدة الكيان والخروج عنه، أو محاولة الانتمـاء           ،والعداء
 أو السعي للانفصال عنه فقط بحجة الاختلاف        ،لكيان آخر خارجه  

الإسلامية في هـذا اـال       ومن أقدم النصوص العربية      .في العقيدة 
 التي لا تزال بحاجة إلى دراسات متعمقة من جميع )31("وثيقة المدينة"

وقد كانت الطائفية أبـرز     . الجوانب، وفي ضوء تخصصات مختلفة    
الانقسامات التي شهدها التطور التاريخي العربي إلى ما قبل الحملـة     

لم تكن تلك   وكما بين لنا التاريخ أنه      . الفرنسية على مصر والشام   
ا للتمـايز    أو مبرر  ،الانقسامات عناصر ديد لوحدة الكيان العربي     

 ؛والانفصال والتمزق بين أبنائه، أو وسيلة للاختراق من قبل الآخر         
 مناصرة الصليبيين –على سبيل المثال–فالمسيحيون العرب لم يعلنوا     

ات في حملام على البلاد العربية، ولم يتحالفوا معهم حتى في لحظ          
ذات المكون العددي   " الطائفية"ج مفهوم   زِثم م . انكسار المسلمين 

مع مفاهيم أخرى ذات مضمون فكري أو فلـسفي أو عرقـي أو           
في لغتنـا   " المصدر الصناعي " فتحول إلى ما يشبه      ؛مذهبي أو ديني  

ليفيد معنى الفاعلية الخاصة بالأقلية العددية، والمنفصلة عن فاعليـة          
الملة "ستخدم بديلاً لمفاهيم    ي" الطائفة"مفهوم   وبذلك أصبح    ؛الأمة

واختلطـت هـذه    . التي كانت سائدة قبل ذلك    " والعرق والدين 
 المفاهيم جميع    ا في بيئة متأزمة فكري ـ  وا،  ا وسياسي  ؛امأزومـة ثقافي 

                                                                    
ا عن حالة أزمة تعيـشها      باعتباره تعبير " الطائفية"فأنتجت مفهوم   
حيث تحول الجـزء إلى      ؛ الآن )والعراقمثل لبنان   (مجتمعات عربية   

ا  والبعض إلى كيان مستقل، وأصـبحت الطائفيـة مـذهب          ،كلًّ
وأيديولوجية وهوية حلت محل الهويات الأخـرى والانتمـاءات          
الأعلى، بل وبدأت تتعالى عليها، وقد تبدي الاسـتعداد للتقـاطع     

 وهذا ما يهدد وحدة العراق اليوم وينذر بإاء ؛معها، وأخذ موقعها
 من  -كما تقدم –السياسية قد تم تكريسها     " الطائفية"إن   .دهوجو

سواء " العلماني"ن  إ إذ   ؛ساسة ليس لديهم التزام إسلامي أو مذهبي      
ا لا يمكن أن يكون له موقف       ا أو معادي  ا محايد أخذ من الدين موقفً   

 إذ المذهب فرع عن التدين، ومن فقد الأصل         ؛حقيقيديني  مذهبي  
بل هو موقف انتـهازي للحـصول علـى     ؛فقد الفرع بالضرورة 

كما يسميها ابن خلدون أو شعبية كما يطلق عليهـا في           " عصبية"
ا على الوصـول إلى      ليكون الانتهازي السياسي قادر    ؛عصرنا هذا 

ه من وضع الفواصل بين الطائفة ومجموع الشعب أو    نك بما يم  السلطة
البيت " و "البيت الشيعي : "ا أن يقال   ومن هنا يصبح مفهوم    .الأمة

  .إلى آخر البيوت" السني
لماذا نصف الطائفية بالطائفية السياسية؟ نحن نصر على وصـف           

الطائفية بالسياسية لأننا مؤمنون بمفهومها المعروف لا علاقة لهـا          
بالدين، ولا يمارسها علماؤه، ولا الواعون من عامة المتدينين، بـل           

اسي فـإذا أردوا    يمارسها في عالمنا سياسيون احترفوا العمل الـسي       
عصبية لإسناد مواقفهم السياسية، أو موجة شعبية ليركبوها أثاروا         
الطائفية وامتطوها أو القبلية والعشائرية، لذلك لا تكاد تجد طائفية          
بين علماء الدين والمراجع بل هم سياسيون يمارسون الطائفيـة في           

 . ينقرارام السياسية في التوظيف والتعليم ومنح الفرص للمواطن

 كان السيد النقيب من بين من أيدوا حلول بريطانيا محـل            )32(
الأتراك، لذلك سارع برسي كوكس إليه لتشكيل حكومة مؤقتـة          

 للاحتلال، وأن قرار اختياره     ئاسته، وهو يعلم أنه سيكون ستارا     بر
قد صدر عن وزارة المستعمرات برئاسة تشرشل وبرسي كـوكس          

عراق ومس بيل السكرتيرة الشرقية لدار وقائد القوات البريطانية في ال
العـراق في التـاريخ،   : لمزيد من التفاصيل راجع   . المندوب السامي 

 . 667مرجع سابق، ص 

كان هذا العزل لطمس دور المراجـع والعلمـاء وخفـض         ) 33(
الأضواء عن الإسلام باعتباره المحرك الأساس للجماهير، والمفجـر         

أضواء النصر لأعضاء الجمعيـات     لطاقاا باتجاه التحرير، وإعطاء     
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 لبناء دولة    بريطانيا ضد العثمانيين، تمهيدا    السرية الذين تحالفوا مع   

  .قومية مش المراجع وتحدث التغيير المطلوب
كما راهن من راهن على اضطهاد صدام للعراقيين، وظنـوا        ) 34(

أم سوف يستقبلون بالورود في كل مكان، فإذا م يواجهـون           
ير متوقعة أو منتظرة، لأم لم يلاحظوا التركيب النفسي         بمقاومة غ 

 !!.للشعب العراقي الذي احتلوا أرضه مدعين تحريره

المراجع والعلماء وشيوخ العشائر وقادة ااهدين كان ينبغي       ) 35(
 سيرهم لا أمثال ميشيل   أن تحتفظ ذاكرة الأجيال العراقية بذكر أهم      

  مكرسي الهزائم وباني أوكارها     لياس فرح وأمثالهما من   عفلق ولا إ  
ومن الغريب أن يجعل البعض من     . -على حد تعبير هاني الفكيكي    -

هدم القبة والمبنى الذي أقيم على قبر ميشيل عفلق قـضية كـبيرة             
تناقش على الأثير في حين أم لم يناقشوا دلائل إعـدام شـهداء             

الـشهداء  العلماء والأئمة أمثال عبد العزيز البدري وباقر الصدر و        
الثلاثة والستين من أسرة الحكيم، وعدم تحقيق أي هدف من الحرب 
المعلنة وغير المعلنة وتدمير العراق وتسليمه للاحتلال والقضاء على         

  .!. مئات الألوف من شباب إيران والكويت
يؤكد هذا أن الطائفية ليست ثمرة تدين، ولا إنتاج متدينين،         ) 36(

اصب وعلمانيين قـد لا يكـون       بل هي إنتاج ساسة، وطلاب من     
لديهم اهتمام بأي جانب من جوانب الدين بل قد تكون مواقفهم           

  . معادية له
لذلك كان الذين أحاط فيصل الأول نفسه م هم رجـال           ) 37(

الثورة والعسكريون العرب والعراقيون خاصـة الـذين شـاركوا          
 بذلك  بريطانيا في القتال ضد الأتراك العثمانيين، وهم يعلمون أم        

يسلمون البلاد العربية، بل والعالم الإسلامي إلى بريطانيا بديلاً عن          
وهذا الذي حدث في العراق حـدث في        . تركيا، وفي ذلك ما فيه    

 . سائر الأقطار العربية والإسلامية الأخرى

أن ما نقوله قد لا يعجب الكثيرين من أولئـك المعجـبين            ) 38(
ورة العشرين لأن من جـاؤا      بالنظام الملكي الذي قام في أعقاب ث      

بعده ارتكبوا من الأخطاء بل والجرائم ما جعلهم ينظرون إليه على           
أنه كان الصورة المثالية، لكن الناظر إلى ذلـك النظـام بـشكل             
موضوعي، لا بد له أن يدرك أن ما جاء بعده من نظـم العـسكر      

رس  مرة لغرسه، فلو طاب الغ      والطائفيين لم يكن إلا ثمارا     والبعثيين
لطابت الثمار، ومجيء من هو أظلم لا ينبغي أن ينسي النـاس دور        

نحرف في مجيء من هو أكثر      الظالم في مجيء من هو أظلم، ودور الم       
فأيلولة النظـام العراقـي إلى   . اا فذلك أمر يكاد يكون طبيعي انحرافً

                                                                    
دكتاتورية صدام لا ينبغي أن تغطي على البذور والجذور الفاسدة           

 . امه البشعالتي أفرزت نظ

)39 (  اإن هناك إمكانلإيجاد تداخل بين العناصـر المكونـة   ا كبير 
د وتركمان وشيعة وسنة ومن إليهم للشعب العراقي من عرب وأكرا

لآن، بحيث يعرف الناس بعـضهم  كبر بكثير من التداخل الحاصل ا    أ
وتبنى بينهم روابط مصاهرة، و أواصـر قـربى، ومـصالح       ابعض ،

 فإن عليهم ا قادة البلد وعقلاؤه من ذلك هدفًخذمشتركة، وحين يت 
 اللازمة والوسائل الفعالة لتحقيقه، ورسم ةأن يضعوا له الاستراتيجي 

سياسات أخرى تسهل هذا التداخل وتشجع المواطنين على تحقيقه         
وبلوغه بوسائل ودوافع ذاتية تصنعها الروابط المشتركة وشـبكات    

 من تلك السياسات    ا أعمق أثر  صالح وما إليها، فذلك   الاتصال والم 
وأمثاله في نقـل    " صدام"الخرقاء العنصرية والطائفية التي اعتمدها      

قبائل عربية إلى المناطق الكردية بعد جير أهلها، وتدمير علاقاا،          
لة، والمرض علة، فلابـد     فهذه السياسات الخرقاء قد زادت الطين ب      

  .من تجاوزها بسلام
 اقتصادية، وتنقل وإيجاد فرص ونسب      المتغيرات من أوضاع  ) 40(

كل تلك الأمور ليس من الصعب التفاهم عليها، إذا اتفق          . سكان
وتوافر حسن النيـة وسـلامة      على الثوابت وحصلت القناعة ا      

 .الطوية

لمزيد من المعلومات حول هذه الحقب التاريخيـة، راجـع           ) 41(
  .16الهامش رقم 

حتلال المختلط أو المشترك    ذلك الا : نعني بالاحتلال الثالث  ) 42(
الذي قامت به أمريكا وقوى التحالف بغزو العراق في العشرين من         

عـام  " نيسان"وسقوط بغداد في التاسع من أبريل       ". آذار"مارس  
.  لأن هذا الاحتلال قد سبق بسقوط العراق بين احتلالين         2003
 الذي بدأ بحملة ديلامين الذي حررت العراق منـه ثـورة            الأول
 الذي أعقب حركة مايس التي قادها المربع الذهبي          الثاني. ينالعشر

  . بقيادة العقيد صلاح الدين الصباغ ورشيد عالي الكيلاني
. مأساة المولد ومأساة النهاية   : حزب البعث "مطاع صفدي،   ) 43(

، وسوف نشير إليه فيما بعد      1964دار الآداب، أكتوبر    : بيروت
 ".حزب البعث"بـ

 .جع سابقحزب البعث، مر) 44(

 . 65حزب البعث، مرجع سابق، ص ) 45(

 .حزب البعث، مرجع سابق) 46(



 الثوابت والمتغيراتالثوابت والمتغيراتالثوابت والمتغيراتالثوابت والمتغيراتطه جابر العلواني                                                               العراق الحديث بين طه جابر العلواني                                                               العراق الحديث بين طه جابر العلواني                                                               العراق الحديث بين طه جابر العلواني                                                               العراق الحديث بين . . . . دددد

        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                97                أمتي في العالم                                             أمتي في العالم                                             أمتي في العالم                                             أمتي في العالم                                             

                                                                    
مدير المخابرات المصرية   (هناك كتاب هام كتبه صلاح نصر       ) 47(

عـالج فيـه ممارسـات      " معركة الكلمة والمعتقد  "بعنوان  ) الأسبق
التعذيب التي تمارس لتغيير الآراء والأفكار والمعتقدات منـذ عهـد     

 موسوعة أعدها الشالجي في سـتة       اوهناك أيض . هده ع الفراعنة إلى 
وهي تصب في الإطار ذاته، وفي      " موسوعة العذاب "مجلدات عنواا   

 . كل منهما نجد نماذج كثيرة لمصادرة حرية الرأي وحرية المعتقد

تعتـبر  : "يقول مطاع صفدي البعثي المؤرخ لحزب البعـث    ) 48(
 حزب البعث على يد مأساة الارسوزي أول فضيحة كبرى في نشأة   

عفلق الذي سرق طلائع الارسوزي وعقيدته الجديدة، وسـاهم في      
". ة العمل الفكري والنضالي   أبعاد هذا المفكر المناضل الفذ عن ساح      

 .66حزب البعث، مرجع سابق، ص راجع 

 .51حزب البعث، مرجع سابق، ص ) 49(

أوكار الهزيمة، : ، وانظر52حزب البعث، مصدر سابق، ص ) 50(
 . 143، ص 1997دار رياض الريس، : هاني الفكيكي، بيروت

لا نود الخوض في بيان الآثار الفكرية والنفسية والاجتماعية         ) 51(
التي ترتبت على ذلك المركب، فقد تكفل البعثيون أنفسهم فيمـا           

: حزب البعـث  "كتبه مؤرخوهم بذلك ومنهم مطاع صفدي في        
وهاني " التجربة المرة"رزاز في ومنيف ال" مأساة المولد ومأساة النهاية

إضافة إلى العديد من الدراسات الغربية ". أوكار الهزيمة"الفكيكي في 
مرجع سابق،  " البعثحزب  "ودراسات الخصوم، وقد يكون ما في       

 .وضيح ذلك بشهادة شاهد من أهلها لتا كافي76-68ص 

 .84حزب البعث، مرجع سابق، ص ) 52(

 .79 ص حزب البعث، مرجع سابق،) 53(

 .148حزب البعث، مرجع سابق، ص ) 54(

: الثورة العقائدية في الشرق الأوسط، ترجمة     . ليونارد بايندر ) 55(
 .1966دار القيم، : جبرى حماد، القاهرة

مفكر وناقد ألماني، ولد في روسيا " 1803-1744" هيردر )56(
 ار على جالشرقية، ومن دعاة حركة التجديد الفكري في ألمانيا، س

 .في الإيمان والتطور

فيلسوف فرنسي ولد   " 1941 -1859"لويس برجسون   ) 57(
 كليـة   ، درس في  امن أصل يهودي، كان والده موسيقي     في باريس   

   مع العلمي الفرنسي      افرنسا للفلسفة وانتخب عضو1914 في ا ،
 .1928وحصل على جائزة نوبل 

دار : القـاهرة . المذهب في فلـسفة برجـسون   . مراد وهبة ) 58(
  .1960المعارف، 

                                                                    
هنا يستعير عفلق من الإسلام مفهوم الفطرة ويسقطه علـى          ) 59(

  .عقيدته وأفكاره البعثية
، وكـذلك   15 -10 في سبيل البعث، مرجع سـابق، ص         )60(

   243الثورة العقائدية، مرجع سابق، ص 
  .49مراد وهبة، مرجع سابق، ص  )61(
  .9في سبيل البعث، مرجع سابق، ص  )62(
" الرؤيـة "، ولا يخفى أن     13مراد وهبة، مرجع سابق، ص      ) 63(

 تلاعب يستهدف إعطاء مـا      شيء عائم لا ضوابط له، وهي مجرد      
وزناً أعلى من الرأي الشخصي المبني على ذوق أو " الرؤية"سمياه بـ

  .وجدان أو نحو ذلك
  .49في سبيل البعث، مرجع سابق، ص ) 64(
-243سـابق، ص    العقائدية في الشرق الأوسط، مرجع      ) 65(

244.  
، حديث مـع  1958، 2، ع   23ميدل ايست فورم، مج     ) 66(

 جميع القيم سواء أكانـت دينيـة أو         -هنا-عفلق، ويقصد عفلق    
 .ثقافية

أي حب هذا الذي يتحدث عنه القائد المؤسس؟ أهو حب           ) 67(
فهو يحض الطلائع على القـسوة      ! القتل والإبادة والمقابر الجماعية؟   

 ترى لو حلل أطباء نفسيون نفـسية القائـدة          .ولكن بدافع الحب  
فهو مرفـوض   (المؤسس ماذا يجدون فيها؟ ولكن لا داعي للتحليل         

شاهد علـى   والعراق والتدمير والتنكيل الذي لحق به       ) عند عفلق 
  .أمراضه وعاهات اتباعه

  .129 في سبيل البعث، مرجع سابق، ص) 68(
  .111 المرجع السابق، ص) 69(
  .140ق، ص المرجع الساب) 70(
 .357-353الثورة العقائدية، مرجع سابق، ص ) 71(

  .في سبيل البعث، مرجع سابق) 72(
 الوارد في مسند أحمـد      أصل هذا التعبير مأخوذ من الحديث     ) 73(

حدثني من سمع أم سلمة تذكر      : عن عطاء بن أبي رباح قال     : ونصه
لت ا   كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخ         ρأن النبي   

فجاء علي والحـسين    : ادعي زوجك وابنيك قالت   : عليه، فقال لها  
والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو علـى       

وأنا أصـلي في    : منامة له على دكان تحته كساء له خيبري، قالت        
إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عـنكُم      (:  هذه الآية  Υة فأنزل االله    الحجر

ا    الرطْهِيرت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سقالت" 33 :الأحزاب" )ج :
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فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى ا إلى السماء            

اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنـهم الـرجس           :ثم قال 
وطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهـب عنـهم          

وأنا : فأدخلت رأسي البيت فقلت   : قالت. الرجس وطهرهم تطهيرا  
رواه أحمد   .إنك إلى خير، إنك إلى خير     : معكم يا رسول االله؟ قال    

، 25339،  25300: عن أم سلمة في باقي مسند الأنصار، رقم       
25521 

 .4830صحيح مسلم، كتاب العلم، الحديث رقم ) 74(

. حجية السنة . عبد الغني عبد الخـالق   : راجع كتاب شيخنا  ) 75(
 598،  1986فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،      : هيرندن

  .ص
الحديث أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سنى سـنة           ) 76(

 .1017 حسنة، رقم الحديث

أعد أخونا وولدنا الأستاذ الدكتور نصر عارف دراسة قيمة         ) 77(
، استقرأ فيها ما هو متوافر من مخطوطات ومطبوعات في هذا اال          

وقد جاوزت الدراسة ثلاثمائة مـصدر في حـين أن الكـاتبين في            
، وعمموا أحكامهم ارجعوا لأكثر من ثمانية عشر مرجعالسياسة لم ي  

 لما االتاريخ الإسلامي بمقتضاها ووفقًفي الفكر والنظريات السياسية و
نصر محمد عارف، في مصادر     : لمزيد من التفاصيل راجع   . ورد فيها 

فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر    : الإسلامي، هيرندن التراث السياسي   
 . 1994الإسلامي، 

صـفوان  :  الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق     )78(
 ).أم(مادة . 1997، 2دمشق، دار القلم، ط: عدنان داوودي

: أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تحقيق) 79(
، 1دار الكتـب العلميـة، ط     : بيروت: عطامصطفى عبد القادر    

1997 .5/380. 

عبـد العزيـز   : أبو الفتح الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق ) 80(
  .31ت، ص .دار الفكر، د: بيروت: محمد الوكيل

ا المعتزلة فنفوا كون القرآن قـديم     قضية أثارها   : خلق القرآن ) 81(
ن تأليه الكلمة،    من وقوع المسلمين فيما وقع فيه النصارى م        اخوفً

فظنوا أن المسلمين قد يسلكون المسلك نفـسه        " كلمة االله "فعيسى  
وقد فرض المأمون والمعتصم على العلماء تبني . فيؤدي م إلى الشرك

دامـت  هذه المقولة، وعذب الإمام أحمد بن حنبل وغيره بسببها، و         
اهذه الفتنة ثمانية عشر عام ا ثم أبطل المتوكل القول. 

                                                                    
دار : القـاهرة : مد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسـلامية      مح) 82(

 .194-1/180ت، .الفكر العربي، د

القاهرة،دار : محمد عمارة: محمد عبده، رسالة التوحيد، تحقيق     )83(
 .28،ص 1994، 1الشروق، ط

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني، الفَرق ) 84(
بيروت، المكتبـة   : ي الدين عبد الحميد   محمد مح : بين الفرق، تحقيق  

 .318-312ص . 1995العصرية، 

أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفرائيني، التبصير في الدين وتمييز ) 85(
: كمال يوسف الحـوت   : الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق     

 .187-185ص . 1983، 1بيروت، عالم الكتب، ط

شـرح الـسنة،   : ة، بـاب رواه أبو داود في كتاب الـسن      ) 86(
افتراق الأمم، رقم  : ، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب      4597:رقم

3992. 

الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جـاء في           ) 87(
  .2091لزوم الجماعة، رقم الحديث 

 ـ) 88( الإصابات التي نزلـت بالتفـسير،      " فتنة التفسير "نعني ب
. حوته من روايات وإسرائيليات   وخاصة كتب التفسير بالمأثور وما      

 بروايات التراث اليهودي وحسب،     -هنا-ولا نحصر الإسرائيليات    
. وإنما يدخل معه أيضا المروي من تراث النصارى وفارس وسواهم         

يعني [قد جمع المتقدمون في ذلك   : "يقول ابن خلدون في هذا الصدد     
ل علـى   وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولام تشتم     ] التفسير بالمأثور 

والسبب في ذلك أن العرب لم      . الغث والسمين، والمقبول والمردود   
يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية، وإذا 
تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب           
مكونات بدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب         

،، ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبـع           قبلهم
وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ باديـة        . دينهم من النصارى  

مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب،            
الذين أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا  " حمير"ومعظمهم من   

لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون       على ما كان عندهم مما      
لها، مثل أخبار بدء الخليقة، وما يرجع إلى الحدثان والملاحم، وأمثال 

كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد االله بن        : وهؤلاء مثل . ذلك
فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم، وفي أمثال       . سلام، وأمثالهم 

، وليست مما يرجع إلى الأحكام      هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم    
وتساهل المفسرون في مثل . فيتحرى فيها الصحة التي يجب ا العمل
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 عن أهل -كما قلنا–ذلك، وملأوا الكتب ذه المنقولات، وأصلها    

التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من 
 لما كانوا عليه مـن      ذلك، إلا أم بعد صيتهم، وعظمت أقدارهم      
ابن خلـدون،   ..." المقامات في الدين والملة، فتلقت بالقبول يومئذ      

  . وما بعدها490المقدمة، ص
اخترنا هذا التعبير في إشارة إلى الحديث المروي عند أحمـد           ) 89(

سمعت خرشـة   : والبغوي والطبراني من طريق أبي كثير المحاربي قال       
. ستكون بعدي فتنة الحـديث    :  يقول ρسمعت رسول االله    : يقول
مطبعة : ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مصر: ينظر

  1/423. 1910، 1السعادة، ط
يراد بالتواتر المعنوي أن ينقل جماعة وقائع مختلفة تـشترك          ) 90(

كلها في أمر معين، فيحمل الاشتراك في الاتفـاق علـى الروايـة            
 باعتباره تواتر د شاع القول بالتواتر المعنوي بين الفقهاء    وق. اا معنوي
ا من الفقهاء والأصـوليين يغلـب    والمعروف أن كثير  . والأصوليين

عليهم إيراد الآيات والأحاديث من قبيل الشاهد أكثر مما هو مـن            
قبل الدليل المنشئ للحكم، ولذلك غلب عليهم إيراد الشواهد على          

ة أقصاها، بل قد    أحاديث قد لا تكون قد بلغت من درجات الصح        
والنـاظر في   . يكون فيها الضعيف والغريب والمرسل وما إلى ذلك       

يلحظ كيف كان بعـض أصـحاب       ) الفقه المقارن (الفقه الخلافي   
المذاهب يفند أو يطعن أو يرفض الأحاديث الواردة لدى المـذاهب       

ومن هنا ظهر وشـاع     . الأخرى سواء بالطعن في سندها أو متنها      
هذا الحـديث   : "أو قالوا " التواتر المعنوي "بير  تداول واستخدام تع  

وفي هذا من الخلل المنهجي ما " يستغنى بشهرته عن طلب الإسناد له 
  .لا يخفى على مطلع

 هو ما روي من طريق الآحـاد،        -أصلاً-المراد ذا التعبير    ) 91(
ما حكم "وقد عرفه علماء الأصول بأنه . لوتلقت الأمة معناه بالقبو

وهـذا التعريـف    "  كالأمة، فعلم صدقه بالنظر    –عصوم  بصحته الم 
يفترض حكم جميع اتهدين المختصين بصحته، أو أن يكونوا بين          
. مصحح له وعامل بموجبه، وليس الأمر كذلك في هذا الحـديث          

ويمكن أن يقال أن المتلقى بالقبول من هذا الحديث هـو القـدر              
، وتعامل الزيـادات    المشترك من الروايات؛ وهو الإخبار بافتراقها     

كروايات مستقلة، منها المقبول ومنها المردود، وبذلك تنحصر دلالة 
محمد يحيى سـالم  : ينظر. الحديث على الإخبار بافتراق الأمة لا غير      

 ـ: صنعاء. حديث افتراق الأمة تحت اهر    . عزان ز التـراث   مرك
  . وما بعدها92ص .  م2001/ هـ1422والبحوث اليمني، 

                                                                    
ر في ذلك مقدمة كتاب الملل والنحـل للـشهرستاني،          ينظ) 92(

  .والفصل في الملل والنحل لابن حزم
ت، . دلقاهرة، المكتبة التجارية،االشاطبي، الاعتصام،  : راجع) 93(
)2/190-191(.  


